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قضية

رضوان مرتضى

يُــعــرف بعد مضمون تقرير لجنة  لــم 
الــتــحــقــيــق الــتــي قـــال المــجــلــس الأعــلــى 
ــه ســيــرفــع نتيجة  ــ ـ

ّ
ــلـــى إن لــلــدفــاع الأعـ

عــمــلــهــا إلـــــى مــجــلــس الـــــــــوزراء خـــال 
خمسة أيام بعد إعان بيروت مدينة 
منكوبة بعد انفجار 4 آب 2020. لكن 
أكثر من 370 يوماً مرت، ولم يُعلم أحد 
التفجير  أســبــاب  بحقيقة  اللبنانيين 

الذي نكب عاصمتهم وقتل أهلها.
عـــين الـــقـــاضـــي فـــــادي صـــــوان محققاً 
عدلياً، لكن يده كفت بعد عدة أشهر، 
ــارق بيطار  وعـــين مــكــانــه الــقــاضــي طــ
ــلـــتـــزم الـــصـــمـــت أيــــضــــاً. كــأنــه  الـــــــذي يـ
قابض على أهم أسرار الدولة. بينما 
يــعــرف هــو، كما الآخــريــن، بــان اطــاع 
وبقية  والمتضررين  الضحايا  أهالي 
الــنــاس هــو واجـــب فــي عُــنــق القاضي 

والمسؤول.
ــد الــقــاضــي  صــمــت الــقــضــاء الــــذي يُــقــيِّ
تسريبات  أمــام  المجال  أفسح  قانوناً، 
إعامية، لا يمكن الوثوق بكل ما يرد 
التي  المــعــلــومــات هــي  فيها. لكن هــذه 
ــنـــاس فـــي مــتــابــعــتــهــم  يــســتــخــدمــهــا الـ
لـــلـــمـــلـــف، بــــل يـــبـــنـــون عـــلـــى أســـاســـهـــا 
ــلـــى خــلــفــيــتــهــا  مـــــواقـــــف، وتـــحـــصـــل عـ
أحداث وتتعزز الانقسامات. ويتوسع 
الــظــلــم الـــذي يــفــتــرض بــأنــه منعه هو 

أساس عمل القضاء.
انفجار مرفأ بيروت لإحداث   

ُّ
يُستغل

السياسي  الاتــهــام  توجيه  عبر  فتنة 
ستحضر 

ُ
إلى حزب الله. وهو اتهام ت

ــابـــات الــشــعــبــويــة  ــي الـــخـــطـ أدواتـــــــــه فــ
لقيادات سياسية وفي فبركة شهود 
ــدد. هــا هــي الــبــاد أمـــام تكرار  زورٍ جُـ
اغتيال رفيق  لمسرحية شهدتها بعد 
الحريري عام 2005، يوم حج عشرات 
الـــشـــهـــود الــــــزور إلــــى قــريــطــم قــبــل أن 
يحالوا من هناك إلى فرع المعلومات 
فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي لإخضاعهم 
ــن هــــؤلاء  ــــذب. لا أحـــــد مــ ــكـ ــ لــفــحــص الـ
يُريد الحقيقة التي يُفترض أن يملك 

المــنــطــقــي أن يــعــمــد تــنــظــيــم عــســكــري 
مــحــتــرف إلـــى تــخــزيــن صــواريــخــه في 
ــام أجـــهـــزة  ــ ــكـــان مـــكـــشـــوف أمـــنـــيـــاً أمــ مـ
الــعــام للجمارك،  المــديــر   

ّ
أن عـــدة. كــمــا 

بــــدري ضـــاهـــر، أبــلــغ المــحــقــق الــعــدلــي 
السابق القاضي فادي صوّان أن قوة 
مـــن الــيــونــيــفــيــل أجــــرت مــســحــاً أمــنــيــاً 
لسفينة روســوس، التي كانت تحمل 
شحنة نيترات الأمونيوم، عام 2013، 
دخولها  لــدى  للتفتيش  وأخضعتها 
المياه الإقليمية اللبنانية. وهذا مُدوّن 
فـــي مـــن إفــــــادة مـــديـــر عــــام الــجــمــارك 

الموقوف.
ــر الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي  ــاريـ ــقـ ــتـ ـــصـــت الـ

ُ
خـــل

الجنائية  الأدلـــة  تقرير  مــع  تقاطعت 
الــلــبــنــانــيــة ومـــكـــتـــب المـــتـــفـــجـــرات إلـــى 
تــســبــب  اشـــتـــعـــل  الـــــــذي  الــــحــــريــــق   

ّ
أن

ــذا يــعــنــي  ــ فــــي الانـــفـــجـــار الـــكـــبـــيـــر. وهــ
 مــســؤولــيــة الإهــــمــــال قـــيـــدٌ مــعــقــود 

ّ
أن

ــــين، الإداريـــــــــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــي رقـــــــــاب المــ ــ فــ
والــســيــاســيــين، الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
يُــضــاف  عـــام 2013.  مــنــذ  المــرفــأ  إدارة 
ــــون الأمــــنــــيــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــيــــهــــم، المـ إلــ
الجيش الذي يُحمّلهم قانون الأسلحة 
ــيــــة الـــحـــصـــريـــة  ــر المــــســــؤولــ ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ والـ
فالمسؤولية  الــنــيــتــرات.  مــع  للتعامل 
 
ّ
ــة الأولـــــى عــســكــريــة، إذ إن فـــي الـــدرجـ

ــتــــار قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش تــســبــب  ــتــــهــ اســ
الخاطئ.  النيترات وتخزينها  بإفراغ 
تأتي بعد الجيش مسؤولية القضاة 
الـــذيـــن ســمــحــوا بـــإفـــراغ مــــواد تــدخــل 
في تصنيع المتفجرات في عنبرٍ غير 
فت 

ّ
صالحٍ للتخزين مع مواد أخرى أل

ضخمة،  قنبلة  الــبــعــض  بعضها  مــع 
الانفجارات  أكبر  من  بواحد  وتسبب 

غير النووية في تاريخ البشرية.
تــبــقــى مــرحــلــتــان يُــفــتــرض أن يــكــون 
المحقق العدلي قد حصل على إجابات 
بـــشـــأنـــهـــمـــا. الأولــــــــــى كــــيــــف وصـــلـــت 
فــرِغــت 

ُ
الــنــيــتــرات إلــى لــبــنــان؟ ولمـــاذا أ

ن فــي المــرفــأ؟ هــل بالصدفة أو 
ّ
ــخــز

ُ
لــت

وفــي هذا  تة؟  مُبيَّ نــوايــا  كانت هناك 
السياق، علمت »الأخبار« من مصادر 

العدلي  المحقق  منها  الأكبر  الــصــورة 
م بعد.

ّ
طارق البيطار، لكنه لم يتكل

تحت 
ُ
وفي الذكرى السنوية الأولــى، ف

في  دولــي  بتحقيقٍ  للمطالبة  المنابر 
 
ّ
أن اعتبار  على  بــيــروت  مرفأ  انفجار 

الــثــقــة مــفــقــودة بــالــقــضــاء الــلــبــنــانــي، 
 الــتــجــربــة فـــي جــريــمــة اغــتــيــال 

ّ
مـــع أن

ــم تــكــن  ــ ــيــــق الــــحــــريــــري لـ الــــرئــــيــــس رفــ
مشجّعة أبداً. فالمحكمة الدولية التي 
اســـتـــنـــزفـــت لـــبـــنـــان ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
وإنسانياً ومادياً وأخاقياً خال 15 
ســنــة، لـــم تــضــف جـــديـــداً نــوعــيــاً على 
ما كانت فــرق التحقيق في لبنان قد 
أنجزته خال أسابيع وشهور قليلة. 
 انفجار تولوز الفرنسية الذي 

ّ
حتى أن

تسببت فــيــه نــيــتــرات الأمــونــيــوم في 
أكثر  فيه  التحقيق  ب 

ّ
تطل  ،2001 عــام 

ــه 
ّ
مــن عــشــر ســنــوات لــيــتــوصــل إلـــى أن

وقــع بالصدفة جــراء شعلة سيجارة. 
ــبـــق مـــعـــظـــم الأطـــــــــراف  ــتـ فــــلــــمــــاذا يـــسـ
التحقيق ويُسارعون إلى الاتهام بدلًا 
من إفساح المجال أمام المحقق العدلي 

ليعمل بهدوء؟
في انفجار مرفأ بيروت، حقق خبراء 
وأميركيون،  وبريطانيون  فرنسيون 
ــة لتقديم  ــ جــمــعــوا خـــال شــهــور الأدلـ
مــفــصّــل. وأجــمــع هــؤلاء،  تقرير تقني 
مة 

ّ
عــلــى مسل اخــتــافــات بسيطة،  مــع 

واحــــــدة تـــقـــول: لـــم يــتــســبــب صــــاروخ 
أو عــبــوة نــاســفــة بــالانــفــجــار. لــم يكن 
هــنــاك أي مـــواد أخـــرى غير تلك التي 
نة في العنبر رقم 12. وهذا 

ّ
كانت مخز

اســـتـــنـــتـــاج عــلــمــي مـــوثـــق يــنــســف كــل 
مــا يــشــاع ويــفــبــرك عــن وجـــود مخزن 
ســاح لحزب الله فــي المــرفــأ. علماً أن 
ــــه يستقدم 

ّ
الـــحـــزب لـــم يــخــف يــومــاً أن

 الغارات 
ّ

ساحه براً من سوريا ولعل
ــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــه مــن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــ
حــين لآخـــر أفــضــل شــاهــد. أضـــف إلــى 
العسكرية  للقوة  مكتب  وجـــود  ذلـــك، 
اليونيفيل في مرفأ  المشتركة وقــوات 
ــيــــروت، وهــــو يــعــمــل عــلــى الــتــدقــيــق  بــ
فــي كــل شــيء، بحيث يصبح مــن غير 

 المــحــقــق 
ّ
ــلــعــة عــلــى الــتــحــقــيــق أن

ّ
مــط

إلــى إجابات في هذا  العدلي توصّل 
الشأن. فقد تبيّن أن شركة »سافارو« 

ميسم رزق

التحقيق  مــلــف  بـــأن  تــأكّــد  حــتــى الآن، 
 كـــغـــيـــره مِـــن 

َ
ــل ــ فــــي تــفــجــيــر المــــرفــــأ دخــ

المــلــفــات فــي الـــبـــازار الــســيــاســي. وكما 
باقي الملفات، صارَت له فصول كثيرة 
بــدلًا  الحقيقة  بــاتــجــاه تضييع  ــع 

َ
تــدف

الحقيقيين.  المــتــورطــين  محاسبة  مــن 
وحـــول كــل فــصــل منها انــقــســام حـــادّ، 
التي  الجلسة  خــال  أحدها  سيتظهّر 
النواب نبيه بري  دعــا رئيس مجلس 
للنظر  الخميس  غــد  يــوم  إلــى عقدها 
فــي قـــرار الاتــهــام المــوجّــه إلــى عــدد من 
»لــلــمــادة 22 معطوفة  الـــــــوزراء، وفــقــاً 
ــانــــون 1390  ــقــ الــ مــــن   20 المــــــــادة  ــلـــى  عـ

حاولت  النيترات  بشراء  قامت  التي 
عــــدة مـــــرّات تــخــلــيــصــهــا مـــن الــحــجــز، 
 الــحــجــز الــقــضــائــي كــــان على 

ّ
مـــع أن

الـــســـفـــيـــنـــة والــــقــــضــــاء عــــــيّن حـــارســـاً 
فت 

ّ
كل وقـــد  الــنــيــتــرات.  عــلــى  قضائياً 

صاً ومحامياً لمتابعة الإجراءات 
ّ
مخل

الإدارية والقانونية لإخراج النيترات 
مـــن المـــرفـــأ لاســتــكــمــال طــريــقــهــا إلــى 
عندها  تنجح.  لم  لكنها  موزامبيق، 
تقرير  الاستحصال على  إلى  عمدت 
اعتبار  النيترات، على  فني عن حال 
المــادة،  بــأن هــذه  الخبراء يقولون   

ّ
أن

نــة بــشــكــل صحيح، 
ّ
إن لـــم تــكــن مــخــز

للتلف  يتعرّض  قــد  منها  قسماً   
ّ
فــإن

خــال ستة أشــهــر. ومــن بعد يأسها 
ــن مـــرفـــأ  ــ ــر الــــنــــيــــتــــرات مــ ــريــ ــحــ ــي تــ ــ فــ
فت الشركة أحد الوسطاء 

ّ
بيروت، كل

)أصـــــــــول المــــحــــاكــــمــــات أمـــــــام المــجــلــس 
الأعلى المنصوص عليها في المادة 80 

من الدستور(«.
ــام  ــأن الأيــ ــاً، تـــأكـــد بــ وحـــتـــى الآن أيـــضـ
لتها 

ّ
ت الدعوة تخل

َ
الماضية التي سبق

اتـــصـــالات كثيفة »مــتــشــنــجــة«،  حــركــة 
وخــاصّــة بــعــدَ الــتــوقــيــع عــلــى عريضة 
أمــــام  بـــالمـــاحـــقـــة  اتــــهــــام وإذن  ــلـــب  »طـ
ــلــــى لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء  المـــجـــلـــس الأعــ
والــــــــوزراء، اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون 13 
هــذه  جـــــرّت  إذ   .»1990 عــــام  الــــصــــادر 
التواقيع لــنــواب مــن كتل )حــركــة أمــل، 
حــزب الــلــه، المـــردة، المستقبل والــنــواب 
عــــدنــــان طـــرابـــلـــســـي وســـلـــيـــم ســـعـــادة 
ونقولا نحاس( حملة بعنوان »نواب 

الـــعـــار« و»نـــــواب الــنــيــتــرات« أدت إلــى 
ســحــب نــــواب مــن المــســتــقــبــل والــثــاثــة 
الأخــيــريــن تــواقــيــعــهــم بــشــكــل شفهي، 
 أن ينضم الرئيس سعد الحريري 

َ
قبل

ــاً فــــي مــؤتــمــر  ــارحــ إلـــــى المــــزايــــديــــن، طــ
صــحــافــي اقــتــراحــاً لــرفــع الــحــصــانــات 
عــــــن الــــجــــمــــيــــع، بــــمــــن فــــيــــهــــم رئـــيـــس 
 30 الجمعة  )»الأخــبــار«،  الجمهورية، 
تموز 2021(، ويُــرسِــل وفــداً من كتلته 
برئاسة النائبة بهية الحريري لإقناع 

الكتل النيابية به.
ولأن الاقتراح الذي تقدّم به الحريري 
الــدســتــوريــة،  المـــواد  بتعليق  ويقضي 
عــــاديــــة،  انـــعـــقـــاد  إلـــــى دورة  يـــحـــتـــاج 
ــعــهــا الــنــواب 

ّ
ــت الــعــريــضــة الــتــي وق

ّ
ظــل

بهدف توجيه الاتهام ورفع الحصانة 
ــن ثـــاثـــة نــــــواب حـــالـــيـــين بــصــفــتــهــم  عــ
حــســن  عـــلـــي  وهـــــــم:  ــقــــين،  ــابــ ســ وزراء 
المشنوق  ونــهــاد  زعيتر  غـــازي  خليل، 

المجلس  أمــام  المحاكمة  إلــى  لإحالتهم 
ــوزراء،  ــ ــاء والــ الأعــلــى لمــحــاكــمــة الـــرؤسـ
بين  الماضيين  الأسبوعين  هي حديث 

الكتل ومادة للأخذ والردّ.
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن »انــقــســامــاً في 
ــادَ كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل بــشــأن  ــ ــ الــــــــرأي سـ
ــع الــحــصــانــات بـــين مـــن وقــــف ضد  رفــ
الــتــصــويــت عــلــى طـــرح تــشــكــيــل لجنة 
بشكل  السير   

َ
وبــين برلمانية،  تحقيق 

محاكمة  على  الكتلة  فــتــصــوّت  مــــوازٍ، 
الــوزراء المتهمين أمــام المجلس الأعلى 
الــرؤســاء والــــوزراء، بانتظار  لمحاكمة 
العادية فيعاد  الــدورة   موعد 

ّ
أن يحل

طــرح اقــتــراح الحريري بتعديل المــواد 
 المـــعـــلـــومـــات أن 

َ
ــة«. ووفــــــق ــوريـ ــتـ الـــدسـ

»اتـــصـــالًا جـــرى بـــين بـــري والــحــريــري 
بــهــذا الــشــأن، وكــانــت أجــــواؤه سلبية 
الــحــريــري على موقفه  إصـــرار  بسبب 
لــجــنــة التحقيق  الــتــصــويــت ضـــد  مـــن 
 أن يــتــعــهّــد بـــإعـــادة 

َ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، قـــبـــل

النظر بقراره«.
حصَر هذه الاتصالات بين بري 

ُ
ولم ت

ــتــبــعــت 
ُ
والـــحـــريـــري فــحــســب، بـــل اســت

الكتل، ومنها  باتصالات مع عدد من 
كــتــلــة »ضـــمـــانـــة الـــجـــبـــل« الـــتـــي تــضــم 
ــــان، مــاريــو عــون،  الـــنـــواب: طـــال أرسـ
البستاني.  أبـــي خليل  وفــريــد  ســيــزار 
 أرســـان عمّا 

َ
وفــي هــذا السياق، ســئِــل

تأليف لجنة   ســيــصــوّت على 
َ
كـــان إذا 

تحقيق برلمانية أم أنه سيأخذ الموقف 

نفسه مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــذي 
يرفض العريضة ويُصرّ على محاكمة 
الـــوزراء المتهمين أمــام المحقق العدلي 
الــبــيــطــار؟ وبينما  القضية طـــارق  فــي 
 ردّ ارسان بأن »الدستور واضح 

َ
كان

لجهة محاكمتهم أمام المجلس الأعلى 
لا أمــام المحقق العدلي، وبالتالي فإن 
صوت أرسان سيكون لمصلحة لجنة 
التحقيق النيابية«، إلا أن ما هو مؤكد 
الــكــتــلــة سيلتزمون  أعـــضـــاء  بــاقــي  أن 
بموقف التيار الوطني الحر المعارض 

لاقتراح إقامة لجنة تحقيق برلمانية.
عدم اتضاح المواقف قبل أيام من موعد 
أجــواءهــا ستكون  بــأن  الجلسة يشي 
»مــلــتــهــبــة«. ذلــــك أن الــكــتــل المــعــارضــة 

لمحاكمة الــوزراء أمام المجلس الأعلى، 
ــــي الـــحـــر  ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـــــحـــــديـــــداً الـ
التقدمي  والــحــزب  اللبنانية  والــقــوات 
الاشـــتـــراكـــي، الـــذيـــن هـــم فـــي الأســــاس 
ســبَــق أن رفـــضـــوا اقـــتـــراحـــات قــوانــين 
السبت  )»الأخــبــار«،  الحصانات  لرفع 
رفضها  فــي  تنطلِق   )2021 تــمــوز   17
هذا من اعتبارات انتخابية ــــ سياسية، 
بحيث التنافس في أعلى درجاته ولا 
 

َ
سيما بين »التيار« و»القوات« ووصل

في البيانات الى حد تصوير التفجير 
كأنه استهدف المسيحيين وحسب!

الــدســتــوري، فسيواجه  أمــا في المسار 
العامة خافات  الهيئة  في  الملف  هــذا 
ــشــيــر إلـــى كيفية 

ُ
ــــواد الــتــي ت بــشــأن المـ

مــحــاســبــة »المـــتـــهـــمـــين«. فــــالمــــادة الــتــي 
يــنــطــلــق مـــنـــهـــا الـــقـــاضـــي بـــيـــطـــار فــي 
ــلـــي تـــتـــنـــاول آلـــيـــة رفــع  الـــنـــظـــام الـــداخـ
ــي حـــال  ــ ــواب فـ ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ ــانــــات عـ الــــحــــصــ
ــرائـــم جـــزائـــيـــة. إنـــمـــا من  ارتــكــابــهــم جـ
ــن بــــــاب الإخــــــال  ــ يــتــهــمــهــم بـــيـــطـــار مـ
وليسوا  وزراء  هــم  الوظيفي  بالعمل 
نواباً. ولأن الكتل النيابية التي تدعم 
هذه  ستستخدِم  العدلي  المحقق  رأي 
ــادة لــتــدعــيــم مــوقــفــه، فــقــد أضــافــت  ــ المــ
ــذه »الإشـــكـــالـــيـــة«  ــ مــــصــــادر نــيــابــيــة هـ
إلـــــى بــــاقــــي الــــخــــافــــات، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن »المــــوقــــف المــلــتــبــس لــبــعــض الــكــتــل 
أمــام مفاجآت كثيرة في  يفتح المجال 

الجلسة المقبلة«.

عة 
ّ
بـــأن يــتــواصــل مــع الــشــركــة المصن

ــتـــري أكــــثــــر مــن  ــيـــشـ ــا لـ ــيــ ــي جــــورجــ ــ فـ
ــرى مـــن نــيــتــرات  عــشــرة آلاف طـــن أخــ
ــحِــنــت إلـــى مــوزامــبــيــق 

ُ
الأمــونــيــوم ش

حيث تستخدمها الشركة في أعمال 
التفجير فــي المــنــاجــم. وهــنــا لــو كــان 
مرفأ  إلــى  النيترات  تصل  أن  القصد 
ــفــت 

ّ
بـــــيـــــروت، لمــــا كــــانــــت الـــشـــركـــة كــل

تخليصها  ــادة  لإعـ ومحامياً  معقبّاً 
ــا مـــن الـــحـــجـــز. وقــــد يــقــول  لإخـــراجـــهـ
قائل بأن ذلك قد يكون تمويهاً. لكن، 
الجريمة  مع فرض ذلك أيضاً لحبك 
 ذلك ينتفي بمجرّد قيام 

ّ
الكاملة، فإن

الــشــركــة نــفــســهــا )ســــافــــارو( بشحن 
أضـــعـــاف الــكــمــيــة مـــن المـــصـــدر نفسه 
ــى الــــوجــــهــــة نــفــســهــا  ــ )جــــورجــــيــــا( إلــ
فــي مــوزامــبــيــق. وهـــذه معلومات قد 

تسهم في رسم صورة أشمل، لكنها 
تـــبـــقـــى غـــيـــر كـــامـــلـــة بـــانـــتـــظـــار كــلــمــة 

المحقق العدلي.
لــكــن المــحــقــق يــجــب أن يـــقـــدم إجــابــة 
على السؤال الأهم: من أشعل الشرارة 

الأولى؟
أجـــوبـــة عـــدة واحـــتـــمـــالات أكـــثـــر. لكن 
التقارير التقنية، اللبنانية منها كما 
يكون  أن  بالنفي  حسمت  الأجنبية، 
ــار نـــاجـــمـــاً عــــن صــــــــاروخ أو  ــفــــجــ الانــ
عبوة ناسفة. ما يحصر الاحتمالات 

بثاثة:
عــلِــم  ــد  قــ ــا  مــ عــمــيــل  يـــكـــون  أن  الأول 
ــار  ــنـ بــــوجــــود الـــنـــيـــتـــرات وأشــــعــــل الـ
لــيــحــصــل دمـــــار كــبــيــر يـــفـــوق نــتــائــج 
لا  الاحتمال  وهــذا  إسرائيلية.  حــرب 

يزال قائماً.

ــنــــاك مــــن كـــان  ــكــــون هــ ــي، أن يــ ــانــ ــثــ الــ
ــبـــر، وعـــنـــدمـــا  ــنـ ــذا الـــعـ ــ يــــســــرق مــــن هــ
 القضاء أعطى الإشارة بسد 

ّ
عرف أن

فجواته وإصــاح أبوابه، مع ما يلي 
ــراء إحــصــاء لمــوجــوداتــه،  ذلـــك مــن إجــ
الأمر الذي سيعني افتضاح السرقة 
فعلته  يُخفي  أن  قــرر  تحقيق،  وفتح 
بـــاســـتـــغـــال وجــــــود الــــحــــداديــــن بـــأن 
يشعل الــنــار مــن دون أن يــكــون على 
علم بحجم الانفجار الذي سيتسبب 

به.
ــهــمــون 

ّ
ــذه الـــفـــرضـــيـــة يــت ــ أصــــحــــاب هـ

الـــــســـــوري  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ أو  الـــــلـــــه  حــــــــزب 
علماً  النيترات،  سرقة  في  بالضلوع 
أجرتها  الــتــي  التحقيقات  معظم   

ّ
أن

اســتــخــبــارات الــجــيــش والأمــــن الــعــام 
وفـــرع المــعــلــومــات، مــع جــهــاديــين من 

القاعدة بشأن مصادر النيترات كانت 
ـــبـــيّن أنـــهـــم يــشــتــرونــهــا مـــن ســوريــا 

ُ
ت

المـــادة متوافرة  اعــتــبــار أن هــذه  على 
ــا زهـــيـــد  ــرهــ ــعــ ــيـــات كـــبـــيـــرة وســ بـــكـــمـ
لــوجــود مــســاحــات زراعــيــة شاسعة، 
ثم يعمدون إلى تركيز نسبة الآزوت 
فيها. وقد تعزز الحديث عن فرضية 
ــة بــــعــــد تــــســــريــــب مـــضـــمـــون  ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ الـ
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  تقرير 
عن  تـــحـــدث  الـــــذي   )FBI( ــيـــركـــي  الأمـ
انــفــجــار 500 طـــن مـــن الــنــيــتــرات في 
من   ،2020 آب   4 ــوم  يــ ــيـــروت  بـ مـــرفـــأ 
أصــل 2700 طن قيل إنها أفرِغت من 
الـــبـــاخـــرة روســـــوس فـــي الــعــنــبــر رقــم 
إلـــى تبني حصول  كُــثــر  12. وســــارع 
 التقرير 

ّ
ســرقــة مــن الــنــيــتــرات، مــع أن

ــتــــمــــال أن يـــكـــون  نـــفـــســـه تـــضـــمّـــن احــ

ما جديد تحقيقات 

المرفأ بعد عام 

على الانفجار؟

رفع الحصانات أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء:   الحريري يتراجع عن عريضة الاتهام؟

بعد فشلها في 

تخليص شحنتها، شحنت 

»سافارو« كمية من 

النيترات من المصدر 

نفسه إلى موزامبيق

انقسام في كتلة 

»المستقبل« بشأن 

عريضة الاتهام

 مسؤولٍ رسمي 
ُّ
 مر على انفجار مرفأ بيروت، ولم يخرج أي

ٌ
عام

يوم  حصل  بالذي  اللبنانيين  المواطنين  خبر 
ُ

لي أمني  أو  قضائي  أو 

لتبرير الصمت، مع  التحقيق« هي السلاح  4 آب المشؤوم. »سرية 

 المطلوب ليس إفشاء الأسرار بقدر المساعدة على شرح الجانب 
ّ

أن

التقني لما حصل

لبنانلبنان
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 الهيئة العامة
ّ

تستعد

في مجلس النواب لجلسة »ملتهبة« 

لاتخاذ قرار في ما يتعلق بإقامة 

لجنة تحقيق برلمانية لمحاكمة 

الوزراء السابقين )نواب حاليين( الذين 

 المحقق العدلي طارق بيطار 
َ

طلب

رفع الحصانة النيابية عنهم. المزايدة 

السياسية ستكون في أعلى درجاتها، 

بينما لا يزال موقف الرئيس سعد 

الحريري ملتبساً

القسم الــذي لم ينفجر، كــان تالفاً أو 
قـــد تــطــايــر إلــــى عــــرض الــبــحــر جـــراء 
ككتلة  ينفجر  أن  دون  مــن  الانــفــجــار 
المتفجرات،  خــبــراء  فبحسب  واحـــدة. 
ــان تــفــجــيــر 2700 طــــن مــن  ــمـ ــإن ضـ ــ فـ
إقامة  إلــى  مــادة متفجرة يحتاج  أي 
شبكة هائلة من »الفتائل المتفجرة«، 
يصل طولها إلى آلاف الأمتار، تكون 
مــتــصــلــة بــــآلاف الـــصـــواعـــق، عــلــى أن 
يــجــري إعـــدادهـــا بــعــد دراســــة علمية 
الكمية  كامل  تفجير  لضمان  دقيقة، 
وعدم »ضياع« جزء منها من دون أن 
خبراء  يجزم  السبب،  ولهذا  تنفجر. 
 
ً
يكاد يكون مستحيا أنــه  متفجرات 
نتيجة  النيترات  كمية  كامل  انفجار 
الحريق، مرجحين انفجار جزء منها 
وتطاير الجزء الآخر. إضافة إلى ذلك، 
فـــإن بــقــاء كمية الــنــيــتــرات فــي المــرفــأ، 
ــاة شــــروط الــتــخــزيــن،  ــراعـ مـــن دون مـ
يُفقدها مع مــرور الزمن )6 سنوات( 

جزءاً من قدرتها التفجيرية.
أمـــا الاحــتــمــال الــثــالــث فــهــو المتعلق 
ــال الـــتـــلـــحـــيـــم الــــتــــي قــــــام بــهــا  ــمــ ــأعــ بــ
الــحــدّادون. وقــد كــان المحقق العدلي 
ــاكـــاة لــانــفــجــار  يـــجـــهّـــز لإجـــــــراء مـــحـ
للتي  بــإعــادة خــلــق ظـــروف مشابهة 
ـــم 12  ــ ــة فــــي الـــعـــنـــبـــر رقـ ــمـ ــائـ ــانــــت قـ كــ
لإجراء عملية تلحيم لمعرفة إن كانت 
ــم يُــــعــــرف لمــــاذا  ــ ــار، ولـ ــنــ ســتــشــتــعــل الــ
ــه 

ّ
ــر المــحــقــق الــعــدلــي فــيــهــا مــع أن

ّ
تــأخ

كـــان يُــفــتــرض أن تحصل مــنــذ بــدايــة 
الــتــحــقــيــق. وقـــد يــســخــر الــبــعــض من 
ــذه الــفــرضــيــة عــلــى اعــتــبــار  صــــدق هــ
ستخدم للتعمية 

ُ
أنها غير ممكنة وت

يترك  أن  نكتة   
ّ
أن إلا  الحقيقة،  على 

والأمنيون  العسكريون  المــســؤولــون 
والمــــدراء الــعــامــون عــبــوة ضخمة في 
قلب بــيــروت لسبع ســنــوات مــن دون 
أكثر  تكون  قد  لإزالتها  يتحركوا  أن 
 
ً
أصــا للتصديق  قايلة  وغير  خــيــالًا 

.
ً
لولا أنها حصلت في لبنان فعا

عـــامٌ مــرّ على بــدء التحقيق فــي أحد 
أكــبــر الانـــفـــجـــارات غــيــر الــنــوويــة في 
 لبنان 

ّ
العالم. وهو الانفجار الذي هز

كَب عاصمته ودمّر مرفأه. ألم يئن 
َ
ون

يُــفــرِج المــحــقــق الــعــدلــي عن  الأوان أن 
روايــة النيترات؟ وإلــى متى سيطول 
يُفترض  الــذي  الظني  الــقــرار  انتظار 
أن يـــســـرد الـــوقـــائـــع كــامــلــة؟ عــائــات 
الضحايا وقسمٌ كبير من اللبنانيين 
لــون على نــزاهــة القاضي طــارق  يُــعــوِّ
 هــنــاك تــســاؤلات واجبه 

ّ
بــيــطــار، لــكــن

الإجــابــة عنها. وهــنــاك هــواجــس من 
دها لكونها خلقت لدى  شأنه أن يُبدِّ
قسم من اللبنانيين شكّاً في حياديته 
مع  بالاستنسابية  لاتهامه  ودفــعــت 
 تاريخه ناصع. وهذا ما لم يفعله 

ّ
أن

البيطار بعد.
 العدالة كسلحفاة 

ّ
يقول قانونيون إن

بطيئة قد تتأخر في الوصول، لكنها 
ســتــصــل حــتــمــاً فـــي الــنــهــايــة، بينما 
 العدالة المتأخرة عدالة 

ّ
يرى آخرون أن

منقوصة لكون تأخرها يتسبب في 
تــشــويــه ســمــعــة المــتــهــم ويُـــســـيء إليه 
تـــه. وعــنــدهــا، حتى  قــبــل ظــهــور بـــراء
مع براءته سيكون حكم الــرأي العام 
ــر 

ُ
وصــمــة ســتــاحــقــه ولــــن يــقــتــنــع كُــث

بالبراءة المتأخرة.

 الحريق تسبب بالانفجار الكبير )مروان بو حيدر(
ّ

صت إلى أن
ُ
أجمعت التقارير الأجنبية على استبعاد فرضية الهجوم وخل
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ــم انـــهـــيـــار الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  ــ ــــن رحـ مِـ
ــيـــرة، تـــتـــوالـــد أزمـــة  ــلـ وســـعـــر صــــرف الـ
تــلــوَ أخـــرى وتــضــع الــبــاد فــي ظــروف 
يــســتــحــيــل الــعــيــش فـــي ظــلــهــا. وكــأنــه 
لــم يــكــفِ الــســكــان الــشــحّ الــشــديــد لمــادة 
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــزيــــن طـــــــــوال الأشــ ــنــ ــبــ الــ
ــتـــروكـــة على  ــيـــر الـــســـيـــارات المـ وطـــوابـ
ــــود ســـعـــيـــا لــلــحــصــول  ــوقـ ــ مـــحـــطـــات الـ
عليها، ولا اختفاء الأدوية ولا صعوبة 
تـــأمـــن مــســتــلــزمــات الـــقـــطـــاع الــطــبــي. 
اكــتــمــلــت المــصــيــبــة، مـــع انــقــطــاع مـــادة 
المــازوت، ما ينذر بنتائج كارثية على 
كـــل الــقــطــاعــات بــســبــب عــتــمــة شــامــلــة، 
باتَ لبنان معها يستحق لقب »وطن 
الظام« بجدارة. فأزمة المازوت تتمدّد. 
المــادة الحيوية لم يعُد  وانقطاع هــذه 

مــحــصــوراً بــقــطــاع دون آخـــر. اتسعت 
الأزمة لتشمل المستشفيات والمصانع 
بضروريات  يمسّ  ما  وكــل  والمطاحن 
ــبـــر مــصــنــع  ــــان أكـ الـــســـكـــان. فــبــعــد إعــ
لصناعة وإنــتــاج الأمــصــال فــي لبنان 
مادة  فقدانه  بسبب  العمل  عن  توقفه 
المـــــــازوت، والـــحـــديـــث عـــن قــــرب تــوقــف 
بعض المستشفيات عن العمل، أصدر 
تجمع المطاحن يوم أمس، بيانا أعلن 
فــيــه تــوقــف عـــدد مــن المــطــاحــن قسريا 
إن  وأضـــاف  عينه.  للسبب  العمل  عــن 
»المطاحن الأخرى ستتوقف خال أيام 

راجانا حمية

ــر، تــصــبــح الأزمـــــة في  ــ يـــومـــا بــعــد آخـ
ــب.  ــعــ ــر وأصــ ــبــ ــقــــطــــاع الـــصـــحـــي أكــ الــ
ــي ســـتـــأتـــي  ــ ــتـ ــ الـ الأيـــــــــــام  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
ــن تـــلـــك الـــتـــي مـــــرّت،  أســــــوأ بــكــثــيــر مــ
فالانهيارات في هذا القطاع لا حدود 
لها، ففي كل يوم ثمّة ما يحدث، سواء 
كـــان فـــي تــوقــف الــكــثــيــر مـــن الأقــســام 
تـــوقـــف بعض  فـــي المــســتــشــفــيــات أو 
ــة  ــ ــ ــدان الأدويـ الـــعـــمـــلـــيـــات بـــســـبـــب فــــقــ
التي تهدّد  المـــازوت  أو... فقدان مــادة 
القطاع بأكمله. أمس، علت الصرخة 
حيث  المحلية،  الأمصال  مصانع  من 
أعلنت شركة »ألفا« لإنتاج وصناعة 
الأمــــصــــال عـــن تـــوقـــف الإنــــتــــاج فيها 
ــازوت. أخطر  ــ بــســبــب فــقــدان مــــادة المــ

لــاتــصــالات الــجــاريــة، رأت أن »الــجــو 
 

َ
علن عنه يختلف كليا عمّا هو خلف

ُ
الم

الكواليس«. صحيح أن »اللقاءات التي 
أجــواء  بميقاتي سادتها  عــون  تجمع 
يعتبران  الاثــنــن  وأن  متشنجة،  غير 
أن التفاهم مُيسّر«، إلا أن ذلك لا يمنع 
»عملية تصفية  المصادر من التلميح بـ
ــفِـــد كــل  ــنـ ــتـ حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة تـــسـ
بأن  تشكيك   

َ
وســط تسوية«،  محاولة 

»يــريــدان  وفريقه  عــون  الرئيس  يكون 
 تأليف حكومة برئاسة ميقاتي«.

ً
فعا

وفــيــمــا لـــم يُــعــقــد أي لـــقـــاء جـــديـــد بن 
عون وميقاتي في اليومن الماضين، 
كــشــفــت مــصــادر ســيــاســيــة عــن بعض 
المـــجـــريـــات الـــتـــي حــصــلــت. ومــنــهــا أن 
أنه   ميقاتي 

َ
أبلغ بــرّي  نبيه  »الرئيس 

غــيــر مــتــمــسّــك بــخــلــيــل لــلــمــالــيــة، وقـــال 
لـــه إن المــــوضــــوع عـــنـــده، لــكــن الأخــيــر 
 لافــتــا 

َ
ــان ــ «. وكـ

ً
لـــم يــطــرح اســمــا بـــديـــا

بحسب المــصــادر أن »بــــرّي أيــضــا أكــد 
في ما بعد، خال لقاء جمعه بميقاتي 
أمــس بعيداً عن الإعـــام، أنــه لا يمانع 
إدخـــال تعديات على أســمــاء الـــوزراء 
ــال كــانــت  الــشــيــعــة المـــطـــروحـــن فـــي حــ
ــبــــل رئـــيـــس  هــــنــــاك مــــاحــــظــــات مـــــن قــ
الجمهورية عليها، لكن حينها أيضا 
ســيــكــون لــنــا أيــضــا رأي فـــي الأســمــاء 

المسيحية التي طرُحت«.
ــــي أن  الـــنـــقـــطـــة الــــوحــــيــــدة المـــــؤكـــــدة هـ
ــذار  ــتــ الاعــ فــــي وارد  لـــيـــسَ  »مـــيـــقـــاتـــي 
حـــالـــيـــا، ولا يـــربـــط تــكــلــيــفــه بــــأي مــدة 
زمـــنـــيـــة، وهــــو مُـــصـــرّ عــلــى اســتــكــمــال 
ــم يــلــمــس  ــ ــة أنــــــه لـ ــ ــاصـ ــ مـــســـاعـــيـــه، وخـ
أي تـــعـــاطٍ ســلــبــي مـــن جـــانـــب عــــون«. 
ــألـــيـــف  لــــكــــن مـــــا يــــطــــمَــــح إلــــيــــه هـــــو »تـ
العمل  الــى  تــذهــب  متجانسة  حكومة 
ــــى الـــخـــافـــات  بـــــــدلًا مــــن أن تــــذهــــب الــ
عــلــى المــلــفــات داخــــل الــحــكــومــة«. وفــي 
هــــذا الإطـــــــار، لــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن 
ــنـــقـــاشـــات مــحــصــور  »الـــتـــركـــيـــز فــــي الـ
ــقــــائــــب الاتـــــــصـــــــالات والــــطــــاقــــة  فـــــي حــ
ــــك  والـــعـــدل والاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، وذلِ
ــب اخــتــيــار 

ّ
لأن الاســـتـــحـــقـــاقـــات تــتــطــل

أســـمـــاء لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الإمــســاك 
بالملفات، لجهة التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي واستقرار سعر الصرف 
وتطبيق الخطط الموضوعة لقطاعات 
الـــكـــهـــربـــاء والـــصـــحـــة والاتـــــصـــــالات«، 
ــق الــعــجــائــب، 

ّ
وهــــي »خـــطـــط لـــن تــحــق

لكنها ستضع الباد على خط الإنقاذ 
خال سنتن أو ثاث«.

)الأخبار(

فقدان المازوت يطفئ لبنان 
 

َ
ح مناخ تأليف الحكومة ما بين

ّ
يترن

تفاؤل حذر ومخاوف من أن تصِل 

المداولات بين الرئيسين ميشال عون 

ونجيب ميقاتي إلى حائط مسدود. 

د الطرفان إشاعة 
ّ

حتى الآن، يتقص

أجواء إيجابية وودية، لكنها غير 

كافية لولادة سريعة. بينما تتوالد 

 الأخرى معيشياً 
َ

الأزمات الواحدة تلو

رات 
ّ

واجتماعياً وأمنياً، وكل المؤش

تقود إلى اتجاه واحد… الانفجار القريب

تلوث الأجبان أعلى 

من »المقبول« بـ 80 مرة!

أزمة المازوت تضرب القطاع الصحي والمصانع: »ألفا« للأمصال أول   المستسلمين

هديل فرفور

أكـــثـــر مـــن 79 ألــــف خــلــيــة مـــن بــكــتــيــريــا 
 )E.coli( ــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــقـ ــ الـ الإشـــــريـــــكـــــيـــــة 
ــي غــــــرام واحــــــد فـــقـــط مــن  ــبــــطــــت« فــ ــ

ُ
»ض

إحـــدى عــيــنــات جبنة »الــعــكــاوي« التي 
ساقية  منطقة  مــن  أخــيــراً،  جمعها،  تــم 

الجنزير في بيروت.
وفـــق مــؤســســة المــقــايــيــس والمــواصــفــات 
 المــحــتــوى 

ّ
الــلــبــنــانــيــة »لـــيـــبـــنـــور«، فــــــإن

الجرثومي في كل غرام يجب ألا يتجاوز 
1000 خلية من البكتيريا نفسها، علما 
أن مــعــايــيــر »لــيــبــنــور« أقــــل تـــشـــدداً من 
تــلــك المــعــتــمــدة فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان. 
وعــلــيــه، فـــإن الــنــتــائــج الأولــيــة »مــرعــبــة« 
بعد دراســة أجراها فريق بحثي يعمل 
في  الــغــذاء  ميكروبيولجيا  مختبر  فــي 
الجامعة الأميركية في بيروت، بإشراف 
الــبــروفــيــســور فـــي الــعــلــوم الــجــرثــومــيــة 
والــغــذائــيــة فـــي كــلــيــة الأغـــذيـــة والــعــلــوم 
الزراعية في الجامعة الأميركية عصمت 

قاسم.
ــمــــدت فــي  ــ

ُ
ــت ــان الــــتــــي اعــ ــ ــبـ ــ عـــيّـــنـــات الأجـ

الدراسة جُمعت من بعض أحياء بيروت، 
وتحديداً »الميسورة« منها، وفق معدّي 
البكتيريا  تكاثر  ربطوا  الذين  الــدراســة 
وتفاقم أعدادها بغياب التبريد الناجم 
المثال،  سبيل  فعلى  الكهرباء.  أزمــة  عن 
لامس المحتوى الجرثومي في العينات 
التي جُمعت من منطقة قريطم الـ 5000 
الــواحــد )4724 خلية(،  الــغــرام  خلية في 

فـــي منطقة  الــــى 8000 خــلــيــة  ووصـــلـــت 
العينات  أمّــا  خلية(.   7984( النبع  رأس 
التي جُمعت من منطقة فردان، فقد بلغ 
خلية   2000 فيها  الجرثومي  المحتوى 
فــي الــغــرام الــواحــد، أي ضعف المعدلات 
المــســمــوح بــهــا. وهــــذا »يــعــنــي حُــكــمــا أن 
شكلة أخطر بكثير في المناطق الأكثر 

ُ
الم

الكهربائي  التقنن  ساعات  حيث  فقراً، 
أقـــل« بحسب  أطـــول ومــقــوّمــات التبريد 
قــاســم، مُــشــيــراً إلــى أن الــدراســة أظهرت 
 e.coliوجود أنواع أخرى من بكتيريا الـ
لا تــقــل ضـــــرراً وخــــطــــورة عــنــهــا. ولــفــت 
 الــعــيــنــات الـــتـــي جُــمــعــت 

ّ
قـــاســـم الــــى أن

شــمــلــت، إلـــى جــانــب الــتــي تــبــاع »فــلــت«، 
ــا يــعــنــي أن  ــفــة والمــخــتــومــة »مـ

ّ
ــغــل

ُ
تــلــك الم

الخطر الناجم عن تناول الأجبان واسع 
ــان  ــبـ ــوّث« الأجـ ــ ــلـ ــ ــل«، مــعــتــبــراً »تـ ــ ــامـ ــ وشـ
 عــلــى غــيــاب الــرقــابــة 

ً
ــا ــيـ المــخــتــومــة »دلـ

يُفاقم   إضافيا 
ً
التي تشكل عاما أيضا 

مــن مــخــاطــر عـــدم الالــتــفــات إلـــى مشكلة 
سامة الغذاء »المزمنة« في لبنان.

قبل نحو سبعة أشهر، خلصت دراسة 
ــا  ــدّهـ ــنــــي، أعـ جــــريــــت عـــلـــى صــعــيــد وطــ

ُ
أ

قـــاســـم وفـــريـــقـــه بـــشـــأن ســـامـــة الـــغـــذاء، 
ــــى أن  ــنــــي، إلـ جــــريــــت عـــلـــى صــعــيــد وطــ

ُ
أ

قيمون في لبنان مُلوّث 
ُ
ربع ما يأكله الم

ــك بــعــد تــحــلــيــل 12 ألــف  جــرثــومــيــا، وذلــ
عينة عشوائية جمعتها وزارة الصحة 
مــطــاعــم  مـــن  و2017،   2015 ــامَـــي  عـ بـــن 
اللحوم والأسماك   لبيع 

ّ
وأفــران ومحال

 
ّ

ــي كـــل والـــــدجـــــاج ومـــصـــانـــع غـــذائـــيـــة فــ
https://al-akhbar.com/( ــاطـــق  ــنـ المـ

أظهرت  Community/299574(. حينها، 
المعلومات التفصيلية للدراسة أن نحو 
30% من عينات الألــبــان والأجــبــان غير 
صـــالـــحـــة لـــاســـتـــهـــاك بــســبــب الــتــلــوث 

الجرثومي، إذ تبنّ أن الأجبان تحتوي 
على ملوّثات متعددة خطيرة ومميتة. 
 14 عينة 

ّ
وبحسب معدّي الــدراســة، فــإن

كـــانـــت مـــلـــوّثـــة بــبــكــتــيــريــا الــلــيــســتــيــريــا 
 )Listeria monocytogenes( المستوحدة 
الـــتـــي قـــد تــتــســبّــب بـــوفـــاة الــجــنــن لــدى 
ــل بـــفـــعـــل تـــداعـــيـــاتـــهـــا  الـــنـــســـاء الــــحــــوامــ
مـــلـــوّثـــة  عـــيـــنـــة   319 وإن  الــــخــــطــــيــــرة، 
والـــقـــولـــونـــيـــات   e.coli الـــــــ  بـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
 عــن »ضــبــط« بكتيريا 

ً
الــبــرازيــة، فــضــا

السالمونيا في بعض العينات أيضا.
صــحــيــح أن نــتــائــج الــــدراســــة الأخـــيـــرة 
ــع المــــأســــاوي  ــواقــ »طــبــيــعــيــة« بــســبــب الــ
ـــنـــذر بــواقــع 

ُ
 أنــهــا ت

ّ
لــســامــة الــــغــــذاء، إلا

السريع  لــلــتــدهــور  قــابــل  صــحــي خطير 
بــفــعــل أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء، وهـــــي لا تــقــف 
بالتأكيد عند الأجبان بل تشمل الكثير 

من المأكولات والأطعمة.
أما الخطر الأساسي في مسألة الأجبان 
الملوّثة، فيكمن بأنها تؤكل نيئة، »لذلك 
بها، بطهوها 

ّ
لم يمكن تجن إذا  نوصي 

إذا ما توافرت مقوّمات  أو تسخينها«، 
ــقــبــلــة، بسبب بــروز 

ُ
الطهو فــي الأيـــام الم
أزمة الغاز وغيرها.

معت من 
ُ

نات ج
ّ

العي

أحياء بيروتية »ميسورة« 

شكلة 
ُ

ما يعني أن الم

أخطر بكثير في 

المناطق الأفقر

ــه يـــحـــدث فــي  ــ ــك الـــخـــبـــر أنـ ــ مــــا فــــي ذلـ
أكــبــر المــعــامــل الــوطــنــيــة الــتــي تغطي 
70% مـــن حــاجــة الـــســـوق، وتــحــديــداً 
ــي أنـــه  ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــن جـــهـــة، وفـ
يحدث أيضا في شركة »ألفا« للمرة 
الأولى منذ 40 عاما! وهذا ما يؤشر 
إلى العمق الذي بلغته الأزمة المالية ــــ 

النقدية ــــ الاقتصادية.
لـــم يــعــد الــقــطــاع الــطــبــي عــلــى شفير 
ــلــــنــــا«، يــقــول  الــــهــــاويــــة، وإنــــمــــا »وصــ
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ ــــب أصــــــــحــــــــاب المــــســ ــيـ ــ ــقـ ــ نـ
الخاصة، سليمان هــارون. الوصول، 
ـــى أمـــــس فــي 

ّ
ــل بـــحـــســـب هـــــــــارون، تـــجـ

الوقود في معمل  »إفــاس« خزانات 
ألفا للأمصال، وهي التي كانت تكفي 
لحدود 6 أشهر، بحسب سعاد عقل، 
المــديــرة الــعــامــة فــي الــشــركــة، مشيرة 

إلــى أنــهــا »كــانــت مــن أكــبــر الخزانات 
وتــتــســع لمــا يــقــارب 150 ألـــف لــيــتــر«. 
أمـــا الــيــوم، فــقــد... أطــفــئــت المــحــركــات. 
تقول عقل إن الأزمــة بدأت منذ شهرٍ 
من الآن، عندما باتت الشركة تنتظر 
»يــومــيّــتــهــا« مـــن المـــحـــروقـــات. كــانــت 
»عالقد«، على ما يقال، إذ إنه بحسب 
ــفـــي لــــســــدّ الـــحـــاجـــة  ــكـ عــــقــــل كــــانــــت تـ
ألف   12 بـــ  تقدر  كانت  التي  اليومية 
ليتر، »وكنا نتلقى ما بن 10 إلى 12 
لــكــن، منذ أســبــوع تقريبا  ألــف ليتر. 
بـــدأت الأمـــور تتجه نحو الأســـوأ، إذ 
 تــدريــجــيــا، إلــى 

ّ
ــدأت الــكــمــيــة تــخــف بــ

أن تلقينا اتــصــالًا أول مــن أمــس من 
المــورّديــن يخبروننا فيه أنــه لــم يعد 

لديهم مازوت«.
ــرار  ــقــ ــذ الــ ــخــ مـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، اتــ

العجز  الــعــمــل بسبب  عــن  بــالــتــوقــف 
المـــازوت. ولئن كان  عــن توفير مــادة 
نقيب أصحاب المستشفيات قد عمل 
تــأمــن حــوالــى 5 آلاف ليتر«،  »عــلــى 
الكمية كانت كافية فقط  أن هذه  إلا 
لإنهاء الكميات المطلوبة ليوم أمس. 
وتــقــول عــقــل: »أمـــس أنــجــزنــا عملنا 
ــلــــوب وتـــوقـــفـــنـــا عــن  ـــمـــنـــا المــــطــ

ّ
وســـل

العمل«. لا تعرف عقل كم تطول مدة 
إذ إن ذلـــك يــخــضــع لمعيار  الــتــوقــف، 
المــحــروقــات، وخصوصا  مــادة  توفر 
ــــذي  ــمـــل »الــ ــعـ ــا أســــاســــيــــة فــــي الـ أنــــهــ
والتعقيم  البخار  على  بكليّته  يقوم 
ــبـــخـــار، وهــــــذا كـــلـــه يـــحـــتـــاج إلـــى  ــالـ بـ
ــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ أن  ــا مــ المــــــازوت«. أمـ
»لا أمـــصـــال فـــي المــرحــلــة الـــقـــادمـــة«، 
واحــداً  ليس  الخزين  أن  وخصوصا 

لكل الأصناف، فبحسب عقل »هناك 
أصناف تكفي لشهرين أو 14 شهراً، 
لكن في المقابل هناك أصناف تكفي 
فـــقـــط لـــــ 14 يــــومــــا، ومـــــن بـــعـــدهـــا لا 
أمـــصـــال وهــــذا يــعــنــي تــوقــف بعض 
ــا لــــم يـــتـــم حــل  الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة مــ

الأزمة«.
حـــتـــى تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، يــعــنــي تــوقــف 
معمل ألفا أن 70% من كفاية السوق 
المــحــلــي قــد تــوقــفــت، لــنــاحــيــة أن هــذا 
ــو أكـــبـــر المـــعـــامـــل الــوطــنــيــة  المــعــمــل هـ
الموجودة. وفي التفاصيل، يوجد في 
معمان  لــلأمــصــال،  معامل   3 لبنان 
ــيــان 100% مـــن حـــاجـــة الــســوق 

ّ
يــغــط

)شــــركــــة »ألـــــفـــــا« وشــــركــــة الأمــــصــــال 
الآخــر، وهو  المعمل  فيما  اللبنانية(، 
إذاً،  »ســيــروم«، لم يبدأ بعد بالعمل. 

وتدريجيا  تباعا  العمل  عــن  مــعــدودة 
المــــازوت«.  مــن  وفــقــا لحجم مخزونها 
وفقدان هذه المــادة لن يؤثر فقط على 
القطاعات  مختلف  على  بل  المطاحن، 
إذ يشير  الخبز.  عنى بصناعة 

ُ
ت التي 

الأفــران والمخابز علي  نقيب أصحاب 
إبـــراهـــيـــم فـــي حــديــثــه الــــى »الأخـــبـــار« 
الى ترابط المطاحن والأفــران ومعامل 
ــا الـــبـــعـــض،  ــــن بـــعـــضـــهـ الــــنــــايــــلــــون بــ
فتوقف أحــدهــا عــن العمل يـــؤدي إلى 
تــوقــف الآخـــر. وإقــفــال المــطــاحــن يعني 
عــــدم تــوفــر الــطــحــن لــصــنــاعــة الــخــبــز 
فقدان  يعني  المعامل  وإقــفــال  العربي، 

أما  الخبز.  لتغليف  النايلون  أكــيــاس 
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة، وفـــقـــا لإبــراهــيــم، 
رغــم إطاقه  المسؤولن  فهي لامــبــالاة 
الـــصـــرخـــة مــنــذ 5 أيـــــام طــالــبــا تــــدارك 
الأزمـــة، »إلا أن أحــداً لم يتصل ليسأل 
« كما قـــال. لــذلــك فإن 

ً ّ
أو ليعرض حـــا

ــة الــحــقــيــقــيــة »ســـتـــبـــدأ فـــي الــغــد  ــ الأزمــ
مــا لــم تحصل مــعــجــزة ويــتــم إمــدادنــا 
بالمازوت اليوم، وقد أبلغت كل الأفران 
أمــس لتعلمني عن  بــي  الــتــي اتصلت 
نفاد المازوت لديها بأن تطفئ نيرانها 
أبــوابــهــا«. وأشــار إبراهيم إلى  وتقفل 
أنـــه ســبــق أن ســـأل المــعــنــيــن كــيــف أن 

هذه المادة موجودة بوفرة في السوق 
ــا لــلــســعــر  ــقــ ــة وفــ ــوعـ ــطـ ــقـ الــــــســــــوداء ومـ
الرسمي، فلم يلق جوابا حتى الساعة.
ــــوي، لا تــــزال  ــأسـ ــ ــذا الــــواقــــع المـ ــ ــم هـ ــ رغـ
خيّم على مجريات 

ُ
أجــواء الغموض ت

ــح 
ّ
عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة، إذ تــتــرن

ف 
ّ
كل

ُ
المساعي التي يُجريها الرئيس الم

نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية 
ليسَت  عِــقــد   

َ
بــن عــون  العماد ميشال 

ــلــــى المــــعــــالــــجــــة، لــكــن  مـــســـتـــعـــصـــيـــة عــ
ــه لا إمــكــانــيــة ســريــعــة  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــلـــف بــرمــتــه  ــا، مــــا يُـــبـــقـــي المـ ــتـــجـــاوزهـ لـ
فــي دائــــرة المـــراوحـــة. فــي الــعــلــن، يدفع 

عــــون كــمــا مــيــقــاتــي نــحــو اســتــعــجــال 
 منهما 

ً
ى إن كا

ّ
الولادة الحكومية. حت

ــر بــشــكــل  ــ يــتــقــصّــد الـــحـــديـــث عــــن الآخــ
إيجابي، وتأكيد أن مداولات التأليف 
تــخــتــلِــف كــلــيــا عــن تــلــكَ الــتــي حصلت 
الــحــريــري. مصادر  الرئيس سعد  مــع 
الـــودّ الــذي يتعامل به  الطرفن تــؤكّــد 
أحــدهــمــا مـــع الآخـــــر، وأن »الــنــواقــص 
التي تمنع التأليف تحتاج إلى مزيد 
ــالات والمــــــــشــــــــاورات«، مــع  ــ ــــصــ مــــن الاتــ
الإصــرار على أن العقبات »محصورة 

ببضع حقائب وزارية«.
ــة  ــبــ ــواكــ ــة مــ ــيــ ــاســ ــيــ ــادر ســ ــ ــ ــــصـ ــ ــــن مـ ــكـ ــ لـ
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د سلامة الغذاء:  الأسوأ لم يأتِ بعد
ّ

أزمة الكهرباء تهد

يارا سعد

ــزداد حـــالات  ــ ، تــ
ً
ــات الــــحــــرارة، عــــــادة ــ مـــع ارتـــفـــاع درجــ

الــتــســمّــم الــغــذائــي، وخــصــوصــا بسبب الأطــعــمــة التي 
المــطــاعــم، فكيف بصيفٍ يشهد موجة حر  فــي  تــقــدّم 
شديدة وتراجعا كبيراً في جودة الأغذية جرّاء الأزمة 

الاقتصادية وانعدام الرقابة وغياب الكهرباء؟
تقول  »قــديــمــة جــديــدة«  المــطــاعــم  فــي  التسمم  مشكلة 
نائبة رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة، »والشكاوى 
حة للازدياد في حال 

ّ
التي تصل كثيرة«. وهي »مرش

الــلازمــة للحفاظ على  ــراءات  ــخــاذ المطاعم الإجــ
ّ
ات عــدم 

سلامة الغذاء«.
ــر الــكــلام عــن ارتـــفـــاع حــالات 

ُ
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــث

التسمّم، وعُزيت إلى انقطاع الكهرباء في المطاعم. لكنّ 
مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد 
الطعام سببه  بــأنّ فساد  الجزم  يمكننا  »لا  أنــه  تؤكد 

انقطاع الكهرباء. وربما لم نقع بعد في مشكلة التسمّم 
بسبب غــيــاب الــكــهــربــاء، إذ إن أغــلــب الــظــنّ أن حــالات 
ــة الـــحـــرارة«.  التسمم الــحــالــيــة تــرجــع إلـــى ارتــفــاع درجـ
ــرات 

ّ
مــؤش لدينا  »لــيــس  السابقة،  بالسنوات  فمقارنة 

أعلى لحالات التسمّم. في سنة 2019، وصلت حالات 
التسمم المسجّلة إلى 654، و70 حادثة تسمّم جماعي 
الجارية  السنة  أمّــا   ،)

ً
كــالأعــراس مثلا المناسبات  )فــي 

بعد، فسجّلت 210 حــالات تسمّم، و32  تنتهِ  لم  التي 
يمكن  لا  أنّ سنة 2020  إلــى   

ً
تسمّم«. مشيرة حادثة 

ر بسبب الحجر المنزليّ وإغلاق 
ّ

الاستناد إليها كمؤش
في  تكون  التسمّم  حــالات  معظم  أنّ  سيّما  ولا  البلد، 
ــأنّ حــــالات التسمّم  المــنــاســبــات والــتــجــمّــعــات، عــلــمــا بــ
المــســجّــلــة تــشــمــل أســبــابــا أخــــرى غــيــر طــعــام المــطــاعــم 
الفاسد، كسلوك الفرد مع الغذاء لناحية المحافظة على 

سلامته وغيرها...
أرقــام وزارة الصحة التي قد تبدو »مريحة«، لا تعني 

أنّ الأغذية التي يتناولها الناس »بألف خير«، فكثيرون 
أســاســا فــقــدوا الــقــدرة على شـــراء الــطــعــام الــجــاهــز أو 
ج واللحوم والألبان والأجبان... ولا تعني أيضا أنّ 

ّ
المثل

خطر التسمم ليس قائما، لأنه إذا كانت المطاعم قادرة 
فــمَــن »يضمن«  الــيــوم،  إلـــى  عــلــى »تسيير شــؤونــهــا« 
اســتــمــراريــة ذلـــك غـــداً؟ فــي هـــذا الــســيــاق، تلفت نعمة 
إلــى أنّ »أجــهــزة الــرقــابــة كــانــت ضعيفة فــي مــا خصّ 
الغذاء، والآن صــارت أضعف. هناك موظفون  سلامة 
أزمة  الإدارات بسبب  إلــى  الوصول  على  قادرين  غير 
الــبــنــزيــن، وهـــو عــامــل إضــافــي يــعــرّض صــحّــة الــنــاس 

للخطر«.
الـــذي نعيشه، مــا يمكن الاعتماد  الــفــوضــى  فــي زمــن 
أو  المطعم  فصاحب  »التوعية«،  هــو  لنعمة  وفقا  عليه 
المتجر يتحمّل مسؤوليّة شراء الكميات التي يستطيع 
شدّد على أن مسؤولية 

ُ
أن يوفر تخزينا سليما لها. وت

الناس التبليغ عن أيّ حالات تسمّم.

إبراهيم: »أبلغت الأفران

بأن تطفئ وتقفل أبوابها«

معمان، أكبرهما »ألفا« الذي توقف 
أمس، فيما المعمل الثاني يفي بـ %30 
من الحاجة. وبحسب عقل، فإن »هذا 
 سيعلو صوته 

ً
 أو آجا

ً
المعمل عاجا

مع انتهاء الستوك لديه«.
ــة مـــعـــامـــل  ــيــ ــمــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــكـــمـــن أهــ
الأمــصــال فــي كــونــهــا »تــشــكــل الخبز 
الـــيـــومـــي لــلــمــســتــشــفــيــات«، عـــلـــى مــا 
إذ إن الأمصال تستخدم  تقول عقل، 
فـــي كـــل الـــعـــاجـــات، فـــي غــســل الكلى 
ــيـــات وفــــــي الـــعـــاجـــات  ــلـ ــمـ ــعـ وفــــــي الـ
إلــى  وبــالــنــســبــة  وغــيــرهــا.  التقليدية 
معمل »ألفا«، فهو يؤمن ما بن »35 
ألفا إلى 50 ألف كيس مصل في اليوم 
ــد لــلــمــســتــشــفــيــات«، بــحــســب  ــ ــــواحـ الـ
عقل، ما عدا الكميات التي توزع في 

السوق.

تجاوز المحتوى

الجرثومي في عينات من 

الجبنة جمعت في منطقة 

بيروت ثمانين ضعف 

المعدلات المسموح بها 

كحد أقصى، وفق دراسة 

حديثة ربطت بين تفاقم 

أزمة الكهرباء وتكاثر البكتيريا 

في الأجبان التي تؤكل غالباً 

من دون طهي. اللافت 

خذت من أحياء 
ُ
أن العينات أ

»ميسورة« في العاصمة ما 

يعني أن الخطر أكبر بكثير 

في الأحياء الفقيرة

)أرشيف ـ مروان طحطح(

لقاء جمع بري وميقاتي أمس بعيداً عن الإعلام )مروان بو حيدر(
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة صـــــارت الــنــفــس 
الأخــيــر الــذي قــد يسمح بإبقاء نصف 
الأسر اللبنانية على قيد الحياة )نحو 
500 ألف أســرة(. بعد التضخم المفرط 
الذي أدى إلى تآكل كل المداخيل، لم يعد 
يُــرتــجــى مــن هـــذه الــبــطــاقــة أكــثــر. فقط 
الــعــيــش. لــكــن حــتــى ذلـــك يــبــدو صعب 
المــــنــــال. فــالــبــطــاقــة لا تــــهــــدف، فــعــلــيــا، 
إلــى تعويض مــا خسره أو سيخسره 
يُراد  الناس من جــرّاء إلغاء الدعم، بل 
منها بيع الوهم لهم، وشراء المزيد من 
فــي خانة  الــوقــت، بانتظار حلول تقع 
ــح بــانــتــظــار  ــ المـــجـــهـــول، أو عــلــى الأرجــ

تحويلها إلى رشوة انتخابية.

ــرامـــج أخــــــرى، أي بـــرنـــامـــج دعــم  ــن بـ مـ
ــر فـــقـــراً وبـــرنـــامـــج شبكة  ــثـ الأســـــر الأكـ
ــدّر عدد 

ُ
ق الأمــان الاجتماعي، واللذين 

أســرة.  ألــف  بــــ245  المستفيدين منهما 
ــذلـــك، خــفــض مــتــوســط المــبــلــغ الـــذي  كـ
تحصل عليه كل أسرة من 136 دولاراً 
قيمة  تــوحــيــد  بــحــجــة  دولاراً   96 إلـــى 

المبالغ المقدمة من مختلف البرامج.
وبسبب الحجة نفسها، قررت اللجنة 
أمس، بناء على اقتراح وزير الشؤون 
الاجتماعية، تخفيض حصة الفرد من 
يجعل  بما  دولاراً،   15 إلــى  دولاراً   18
الـــحـــد الأدنــــــى لــلــمــبــلــغ الـــــذي تحصل 
عليه أســـرة مؤلفة مــن شخص واحــد 
لــلــفــرد  نــــقــــداً  دولاراً   15( دولاراً   40
تكميلية  تــحــويــات  دولاراً   25 زائــــد 
تخصص لشراء المواد الغذائية(. لكن 
وفق هذه المعادلة، فإن الحد الأقصى 
فة من 6 أفــراد سيكون 

ّ
لكل أســرة مؤل

دولاراً  بــــ11  يــقــل  بــمــا  أي  دولاراً،   115
عـــن الــحــد الأقـــصـــى الــــذي كـــان مــقــرراً. 
ولذلك كان المخرج، بإضافة 11 دولاراً 
لــأســرة الــتــي تــضــم فـــرداً يــزيــد عمره 

على 75 عاما.
بحسب قرار اللجنة، سيُموّل البرنامج 
)قــدرت كلفته بـــ556 مليون دولار( من 
خــال إعــادة توجيه نحو 300 مليون 
والعمالة  الطرقات  مشروع  من  دولار 
المــمــول مــن البنك الــدولــي، إضــافــة إلى 
ــقــتــطــع 

ُ
ســت أخـــــرى  دولار  مــلــيــون   300

مــــن حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة الــتــي 
مــن صــنــدوق  لــبــنــان  عليها  سيحصل 
دولار(.  مــلــيــون   860( الــــدولــــي  الــنــقــد 
إلــى حــقــوق السحب الخاصة  الــلــجــوء 
أتــى بعد رفــض مصرف لبنان تمويل 
ما تبقى من كلفة البطاقة، علما أن هذه 
فــي مجلس  أن نوقشت  المــســألــة سبق 
النواب. إذ طالب حينها النائب حسن 
الله بعدم »مــس المبلغ مــن دون  فضل 
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب«،  ــرّ فـ ــ ــقـ ــ ــــون يُـ ــانـ ــ قـ
معتبراً أن المال يجب أن يُصرف ضمن 
خطة تعافي اقتصادي مالي متكاملة. 

وهو ما أيده الرئيس نبيه بري.

منصة »معك«

ــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــــاش الأســــــــاســــــــي فـــــــي الـ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ

يــتــعــلــق بــتــحــديــد المــســتــفــيــديــن. وقـــد 
التي   »Impact« منصة  اعــتــمــاد  تــقــرر 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي كمنصة  يــديــرهــا 
من  الاســتــفــادة  فــي  للراغبين  تسجيل 
البرنامج، علما أن هذه المنصة كانت 
ــارت أســئــلــة عـــدة، بــعــد أن اعتبرها  أثــ
الأمـــن الــعــام غــيــر آمــنــة. وفــيــمــا ســارع 
رئــيــس الــحــكــومــة إلــــى تــشــكــيــل لجنة 
بــرئــاســة وزيـــر الاتـــصـــالات وعضوية 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ عـــــدد مــــن مــمــثــلــي الأجـ
لــبــحــث الــشــكــوك المــتــعــلــقــة بــعــمــلــهــا، لا 
ســيــمــا لــنــاحــيــة اســتــضــافــة خــوادمــهــا 
غير  هبة  عبر  وتشغيلها  ألمانيا،  فــي 
مـــوافـــق عــلــيــهــا قـــانـــونـــا، انــتــهــى الأمـــر 
ــف وزيــــر الاتـــصـــالات عـــن دعـــوة 

ّ
بــتــوق

اللجنة قبل اتخاذ القرار.

رئيس الحكومة مراراً )»لا رفع للدعم 
ــرار الـــبـــطـــاقـــة«(. مـــا حــصــل أن  ــ قــبــل إقــ
ــــاس فــريــســة  ــنـ ــ ـــــــــرك الـ

ُ
ــم رُفــــــــع وت ــ ــدعـ ــ الـ

ــم غــيــر مــســبــوق، ســـيـــؤدي بهم 
ّ

تــضــخ
اليوم  البطاقة  قر 

ُ
ت لم  إذا  إلــى الجوع، 

قــبــل الــغــد، مــن دون أن يعني ذلـــك أن 
البحصة  الآمــال بالبطاقة كبيرة. هي 

التي ستسند الخابية لا أكثر.
التي  الوزارية  اللجنة  المقابل، فإن  في 
نصّ عليها قانون البطاقة، ومهمتها 
وضـــع مــعــايــيــر وآلـــيـــة الاســـتـــفـــادة من 
الــبــطــاقــة )بـــرئـــاســـة رئــيــس الــحــكــومــة 
المــالــيــة والاقــتــصــاد  وعــضــويــة وزراء 
والــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة(، كــانــت تــدور 
فــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة. وبــــعــــد أن كــــادت 
الاقــتــراحــات غــيــر الــواقــعــيــة، لا سيما 

الــتــي قــدّمــهــا وزيـــر الاقــتــصــاد، تــؤدي 
ت رئاسة 

ّ
إلى تطيير الاجتماعات، تول

ــدّمـــت مـــســـودة  ــقـ الـــحـــكـــومـــة المـــهـــمّـــة، فـ
شاملة تتعلق بآلية التطبيق )تحديد 
المــســتــفــيــديــن، طــريــقــة تــقــديــم الــطــلــب، 

طريقة الدفع…(.

بطاقة انتخابية

المشكلة الأســاس أنــه حتى بعد إنهاء 
الـــلـــجـــنـــة لــعــمــلــهــا أمـــــس ومــوافــقــتــهــا 
عــلــى المـــســـودة المــقــتــرحــة، بــعــد إجـــراء 
ــعـــديـــات طــفــيــفــة عــلــيــهــا، فـــــإن آلــيــة  تـ
الــتــنــفــيــذ لـــن تــحــتــاج لأقــــل مـــن ثــاثــة 
أشهر )يفترض أن يملك المتقدم هوية 
شخصية، وعلى أن وزارة الداخلية أن 
تنجز الهويات قبل نهاية العام(، بما 

الجديد، عام  العام  الدخول في  يعني 
الانتخابات. هــل هــذه هــي الخطة في 
الأساس؟ هل المطلوب أن يكون أبسط 

حقوق الناس رشوة انتخابية؟
السياسية،  الطبقة  مــعــدن  يــعــرف  مــن 
البديهية هــي نعم.  أن الإجــابــة  يُـــدرك 
ــع الــنــاس  ــد تــخــفــيــف وجـ ــمّ أحـ لــيــس هـ
ــم الأســــــــــاس ضـــمـــان  ــ ــهـ ــ ــم. الـ ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ وجـ
العودة إلى البرلمان، على ظهر هؤلاء 
ــــين مـــــن أبـــســـط  ــرومـ ــ ــحـ ــ ــعــــين المـ ــائــ الــــجــ

حقوقهم.
بــالــنــتــيــجــة، فـــإن الــبــطــاقــة، الــتــي صــار 
يوجد آلية لاستفادة منها، تستهدف 
اســتــثــنــى  أن  بـــعـــد  أســـــــــرة،   505000
ــره مــجــلــس الــنــواب  الـــقـــانـــون، الــــذي أقــ
فــي 30 حــزيــران المــاضــي، المستفيدين 

البطاقة التمويلية »أنجزت«:

 من 18!
ً
15 دولاراً للفرد بدلا

ستحضر كلما ازداد الضغط على الناس. هذه المرة، يفترض اللجنة الوزارية المعنية 
ُ
ر ي

ّ
خد

ُ
لت إلى م

ّ
البطاقة التمويلية تحو

أنجزت معايير الحصول على البطاقة، على أن يعلنها رئيس الحكومة سريعاً. التسجيل سيتم إلكترونياً وتقييم الطلبات 

كذلك. لكن اللجنة الوزارية لم تحسم أموراً جوهرية تتعلق بعمل البطاقة. فلا حسمت عملة الدفع )دولار أو ليرة(، ولا 

حسمت آلية الدفع )المصارف أو ويسترن يونيون أو وكالات الدفع المحلية(، لكنها لم تتردد بتخفيض المبلغ المستحق 

 من 18 دولاراً. ولكي تحافظ على الحد الأقصى الممكن لكل عائلة استحدثت 11 دولاراً لمن 
ً
لكل فرد، فصار 15 دولاراً، بدلا

هم فوق 75 سنة

قضية

عام دراسي ثالث منكوب: 

م
ّ
ي البقاء على قيد التعل

ّ
تحد

فاتن الحاج

»التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن 
بُــعــد ولا عــن قــــرب«، تــكــاد هـــذه الــعــبــارة 
تتردّد على كل لسان. التعليم »أوناين« 
فقدان  أكثر تعقيداً مع  بالضرورة  بــات 
مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت 
وأجـــهـــزة الــتــابــلــيــت والــهــواتــف الــذكــيــة، 
والحضوري أيضا دونه عقبات كثيرة، 
ــفــــاع كــلــفــة احــتــيــاجــات  لــيــس أقــلــهــا ارتــ
الطاب في المدارس الرسمية والخاصة 
من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي 
ـــمـــت أســـعـــارهـــا 

َّ
ــي تـــضـــخ ــتــ والــــنــــقــــل، الــ

الليرة.  انهيار سعر  مع  كبيرة  بصورة 
 تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين 

ّ
ولا يقل

بــمــدارســهــم، بــالــنــظــر إلـــى ارتـــفـــاع سعر 
الــبــنــزيــن وهـــبـــوط قــيــمــة الــــرواتــــب إلــى 
ــاتــــت تــــــراوح  مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة بــ
مــا  ــا،  ــريــ ــهــ شــ دولاراً  و150   120 بـــــين 
سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين 
معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.
 
ّ
فــي الــســابــق، كــان الأهــالــي يــدركــون بــأن
ــنـــائـــهـــم تـــســـتـــنـــزفـــهـــم، لــيــس  مــــــــدارس أبـ
ــواب  ــأبــ ــا بــ ــ ــمـ ــ بــــالأقــــســــاط فـــحـــســـب، وإنـ
كان  الكل  لكن  أيضا،  منفصلة  مختلفة 
ــر حــيــنــا  ــاطـ يــــدفــــع، وإن بــغــيــر طـــيـــب خـ
 على الجرح« حينا آخــر، ظنا 

ّ
»عــض وبـــ

 أفضل 
ً
منهم بأنهم يضمنون مستقبا

لأولادهـــم. الــيــوم، الــواقــع ليس مشابها. 
رئيسة  بحسب  مستعدين،  ليسوا  هــم 
اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولــيــاء الأمـــور في 
المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع 
أقــســاط وزيــــادات غير مــبــررة مفترضة 
ــادة رواتــــب  ــ عــلــيــهــا، ولا ســيــمــا بــعــد زيــ
المعلمين فــي بــعــض المــــدارس الــخــاصــة، 
مــقــابــل تــعــلــيــم أونـــايـــن فــاشــل ويفتقر 
إلى الحد الأدنى من الجودة. »المطلوب 
المــتــاجــرة بمستقبل أولادنــــا  الــكــف عــن 
عـــبـــر الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه خـــســـارتـــهـــم عــامــا 
دراســـيـــا ثــالــثــا وتــجــهــيــلــهــم، فــمــا نــريــده 
هــو تعليم حــضــوري صــــرف، شـــرط أن 
تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل 
قـــطـــاع الــتــربــيــة وتـــأمـــين فــتــح المـــــدارس 

حتى لو أقفل البلد«.
الثانوي الرسمي  التعليم  الأستاذة في 
والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من 
ذلك إلى الحديث عن »حاجة إلى تغيير 
طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة 
الــتــي نعيشها.  الــحــصــار  تناسب حــالــة 
المــســتــويــات  بحسب  الشعبية  ــــدارس  المـ
نشأت  الــتــي  تلك  غـــرار  على  التعليمية 
خـــــال الــــحــــرب يــمــكــن أن تـــكـــون إحــــدى 
الأفـــكـــار، إذ يــمــكــن الاســتــعــانــة بــقــاعــات 
أو تــجــهــيــز مـــراكـــز كــبــيــرة فـــي المــنــاطــق 
ــن الــســكــن،  ــاكــ ــن أمــ والأحـــــيـــــاء قـــريـــبـــة مــ
بــمــا تــيــسّــر، وتــســمــح بــإبــقــاء الــتــامــذة 
فمن  مــنــكــوب،  بلد  فــي  م 

ّ
التعل قيد  على 

يصرف مليون دولار في بنود عشوائية 

يستطيع أن يفكر خارج المألوف«.
الــنــقــابــي محمد قــاســم يــقــرّ بـــأن نتائج 
ــة الــحــالــيــة أقــســى وأكـــثـــر خــطــورة  ــ الأزمـ
التربوي والاجتماعي من  الوضع  على 
في  الإسرائيلي  والاجتياح   1975 حرب 
عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل 
ــة إلـــــى الــــطــــاب إذا  ــرفـ ــعـ ــال المـ فــــي إيــــصــ
تـــوفـــرت الـــجـــاهـــزيـــة، ويــمــكــن أن تــكــون 
قة على غرار المدارس 

ّ
هناك مبادرات خا

الــشــعــبــيــة خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي 
تدريس  من  تمكّن  تطوعيا   

ً
عما كانت 

30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، 
ــــى خـــطـــة خــمــســيــة  الأزمـــــــة لا تـــحـــتـــاج إلـ
رســمــيــة بــل إلـــى اســتــنــفــار داخــــل دوائـــر 
الصاحيات  وتــفــويــض  التربية  وزارة 
لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل 
مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروسا 
وتجري عصفا ذهنيا لأفكار لا تتوقف 
قبل الخروج بصيغة حل على غــرار ما 

حصل سابقا بملف المهجرين.
بحسب الــبــاحــث فــي الــتــربــيــة والــفــنــون 
ــة الــتــربــويــة تتطلب  ــ نــعــمــة نــعــمــة، الأزمـ
استراتيجيا  وتخطيطا  مــركــزيــا  ــراراً  قــ
على مستوى الوزارة. والتدابير الفردية 
ــــــــــ المتمثلة بــدعــم مــــدارس من  الــجــزئــيــة 
هــنــا ومــــدارس مــن هــنــاك مــثــل مساعدة 
كـــاريـــتـــاس لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة أو 
مساعدة فرنسا للمدارس الفرنكوفونية 
أو حتى فتح المدارس الشعبية ــــ لا تؤدي 
»الفاقد  معالجة  ملموسة.  نتيجة  إلــى 
التعليمية  المــكــتــســبــات  أي  الــتــعــلــيــمــي« 

لا  الماضيتين  السنتين  في  المحققة  غير 
استعراضي من  بعمل  قــال،  كما  يكون، 
إلى تقليص  التربوي  المركز  مثل لجوء 
عـــشـــوائـــي لــلــمــنــهــج بــحــيــث يــصــبــح 18 
أسبوعا كما هو مقرر هذا العام بدلًا من 
ص العام الماضي 

ِّ
ل

ُ
26 أسبوعا، بعدما ق

بتدريب  بالقيام  إنما  أسبوعا،   13 إلــى 
دروس  إعــــداد  عــلــى  للمعلمين  حقيقي 
والتصميم  أوناين  للتعليم  نموذجية 
ــذه الـــــــــــدروس، عـــلـــى أن  ــهــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لــ
 
ً
ــلـــي مــكــمــا ــم الــشــعــبــي الأهـ ــدعـ يـــكـــون الـ

لــعــمــل الـــــــــوزارة، أي مـــحـــاكـــاة المـــهـــارات 
النظامي  التعليم  فــي  تكتسب  لا  الــتــي 
مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والــفــنــون مـــن رســم 

وموسيقى ومسرح.
 مــرصــد 

ّ
ــلــــول، دق عــشــيــة اســتــحــقــاق أيــ

ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــعـ ــامـ الأزمــــــــة فــــي الـــجـ

بــــيــــروت نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــــشــــأن عـــدم 
الــرســمــيــة لاستقبال  ــدارس  ــ المـ جــاهــزيــة 
ــد، والـــضـــغـــط  ــديــ الــــعــــام الـــــدراســـــي الــــجــ
لــأزمــة مختلفة  إدارة جــديــدة  بــاتــجــاه 
ــــالات وقــــطــــاعــــات أخـــــــرى مــثــل  ــــجـ ــــن مـ عـ
والــدواء. وبحسب  كورونا والمحروقات 
ــاســــين، الــقــلــق  مـــديـــر المــــرصــــد نـــاصـــر يــ
نابع من أن تترك المعالجة لهمّة الناس 
والمجتمع المحلي، فيواجه مدير المدرسة 
 منفرداً مشكات مدرسته من دون 

ً
مثا

الاسترشاد بأيّ خطة أو رؤية واضحة، 
ــدالـــة في  ــعـ ـــم مــعــايــيــر يــضــمــن الـ

ّ
ــل أو سـ

ــن المــحــســوبــيــات  الــتــعــلــيــم ويـــحـــمـــيـــه مــ
والزبائنية. تقرير المرصد غمز من قناة 
أهــمــيــة الــتــعــامــل مـــع الــقــطــاع الــتــربــوي 
ــرار مــــا يـــجـــري فــــي المـــؤســـســـات  ــ عـــلـــى غــ
لا  فهو  فيها،  القيادة  وعمل  العسكرية 
يكن يضاهيها  لم  إن  عنها  أهمية   

ّ
يقل

ــه مـــعـــنـــيّـــا بـــمـــلـــيـــون تــلــمــيــذ و80  ــكـــونـ لـ
ألــــف مــعــلــم. يــاســين طــــرح ســـــؤالًا جــديــا 
إمكان تخصيص عــاوات عادلة  بشأن 
لــلــمــعــلــمــين تـــعـــزز صـــمـــودهـــم. المـــرصـــد 
الــواقــع الحالي بالحديث عــن 5  وصّــف 
غير  الرسمية  المدرسة  عقبات ستجعل 
ع 

ُّ
الــتــوز الــدراســي:  بالعام  للبدء  مهيّأة 

الـــذي لا يتطابق  الــجــغــرافــي لــلــمــدارس 
مع الواقع السكاني وتكبد كلفة باهظة 
ـــي قــيــمــة رواتــــــب المــعــلــمــين، 

ّ
ــدن لــلــنــقــل، تـ

المرتفعة  الكلفة  المعلمين،  مــئــات  هــجــرة 
سيما  ولا  للتدفئة  المحروقات  لتغطية 
في المناطق الجبلية، وكلفة احتياجات 
الــطــاب مــن الــكــتــب والــقــرطــاســيــة. ومــن 
الـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة، »إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
دعـــم لــكــل مــدرســة رســمــيــة تــديــره لجنة 
مــشــتــركــة مـــن المــجــتــمــع المــحــلــي ــــــــــ حيث 
توجد المدرسة ــــ وكذلك الأهل والمنظمات 
الـــدولـــيـــة لــتــغــطــيــة المـــحـــروقـــات والــكــتــب 
والــقــرطــاســيــة وكــلــفــة الــنــقــل، وعــــاوات 
وحوافز للمعلمين، والإسراع في تنفيذ 
ـــعـــة مـــع الــبــنــك الـــدولـــي 

َّ
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوق

لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي الذي 
يلحظ من خــال برامجه معونة نقدية 
سَــر الــتــي لديها أطــفــال في 

ُ
إضــافــيــة لــأ

زها على الانخراط في 
ّ
المدارس كي يحف

التعليم، واستخدام جزءٍ من المساعدات 
ــعــلــن عنها فــي »مــؤتــمــر دعـــم لبنان« 

ُ
الم

مــلــيــون   370(  2021 آب   4 فـــي  المــنــعــقــد 
والـــــغـــــذاء(  والــــصــــحــــة  لــلــتــعــلــيــم  دولار 
لاستثمار في المدارس المهنية والتقنية 
ل 23% فقط من مدارس لبنان.  التي تشكِّ
ــصــات  فــتــوجــيــه الـــطـــاب نــحــو الــتــخــصُّ
بحاجات  ذلــك  وربـــط  والتقنية  المهنية 
هو  والمستقبلية  الحالية  العمل  ســوق 
ـــهـــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي  مـــن الـــتـــوجُّ
ــرار والمـــنـــظـــمـــات  ــ ــقـ ــ ــذي الـ ــخِــ ــ

َّ
ــت ــ

ُ
يــنــبــغــي لم

ــك من  ــيــهــا، وذلــ
ِّ
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان تــبــن

خــال الاستثمار فــي بنى هــذه المعاهد 
وتنويع  ومختبراتها  الفنية  والمـــدارس 

صاتها«. تخصُّ
يــاســين قـــال »إنــنــا نــنــوي إطـــاق نقاش 
والدوليين  المحليين  الشركاء  مع بعض 
باتجاه  والضغط  الحلول  أفــكــار  بشأن 

يها«.
ّ
الجهات الرسمية لتبن

 الصورة غير واضحة المعالم

 بعد لما سيكون عليه العام

عد أسابيع
ُ
 الدراسي على ب

 قليلة. القلق يساور الجميع

 من إمكان ضياع عام دراسي

 ثالث على إيقاع كورونا

 وأزمة اقتصادية مالية

 بالغة التعقيد، مع إصرار

 وزارة التربية والمركز التربوي

 على اجتراح حلول إدارية

ة
ّ

»عد  »على القطعة« وبـ

 محاكاة
ّ
 الشغل« نفسها بلا أي

 للحاجات الميدانية وإشراك

أهل الخبرة والاختصاص

الحلول يجب أن

ة 
ّ
تكون مركزي

ة الناس 
ّ

ولا تترك لهم

والمجتمع المحلي

ــال، مــن دون  الــحــديــث عــن الــبــطــاقــة طــ
أن تــتــحــول إلــــى واقـــــع. مــنــذ أن نــالــت 
حكومة حسان دياب الثقة في شباط 
لبحث  ــعــقــد 

ُ
ت ــمـــاعـــات  والاجـــتـ  ،2020

أن  يُفترض  التي  الدعم  مسألة بطاقة 
في  )حينها(  الكبير  الارتفاع  عوّض 

ُ
ت

الأســـعـــار، وتــضــبــط فــي الــوقــت نفسه 
ــــدولارات مــن مصرف  الـ عملية صــرف 
لبنان، علما أن الدولار في ذلك الوقت 

كان وصل إلى 2300 ليرة.
الـــيـــوم بــعــد أكـــثـــر مـــن ســنــة ونــصــف، 
أوليا  تــصــوراً  تملك  الحكومة  صــارت 
ــات، فا  ــ فـ قـــد  لــكــن الأوان  لــلــمــشــروع، 
الــــــــدولارات بــقــيــت، بــعــدمــا اســتــفــادت 
مــنــهــا مـــافـــيـــات المــحــتــكــريــن، ولا رفــع 
الــدعــم انتظر إقــرارهــا، كما كــان يؤكد 

25 دولاراً لكل أسرة لشراء المواد الغذائية )هيثم الموسوي(

 )مروان بو حيدر(

الوزارية  اللجنة  تجاوزت  بالنتيجة، 
هــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة وقـــــــــررت أن يـــكـــون 
ــا عــلــى  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــــركـــــــزي مُـ
بــالــبــرنــامــج  الـــخـــاصـــة  المــنــصــة  إدارة 
تــــحــــتــــوي عــلــى  ــلــــى أن  )»مــــــــعــــــــك«(، عــ
معايير الاستبعاد. فبمجرد استكمال 
ــرونـــي مــــن المــتــقــدم  ــتـ ــكـ الــتــســجــيــل الإلـ
ــاد  ــعـ ــبـ ــتـ ــلــــى اسـ يـــعـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج عــ
أي  ومــن دون  آلية  المستثنين بطريقة 
بــدلًا من  الثراء  تدخل بشري )اختبار 
الأكــثــر حــاجــة(. علما  الطبقة  تــحــديــد 
النهائية )عدد  النتائج  أنــه في ضــوء 
وحجم الأسر والأموال المتاحة( تحدد 
دفعها  يتعين  التي  المبالغ  إلكترونيا 
لأسرة الواحدة. وهنا تجدر الإشارة 
إذا  مــا  لــم تحسم بعد  اللجنة  أن  إلــى 
كان المبلغ سيدفع بالدولار كما سبق 
أن تقرر أو بالليرة على سعر السوق، 
حيث لا يزال مصرف لبنان يصر على 

الخيار الثاني.

هؤلاء »لا يستحقون« الدعم

وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى اســـــتـــــثـــــنـــــاء الأســــــــر 
يُستثنى  آخــر،  برنامج  المستفيدة من 
من الحصول على البطاقة التمويلية:

- كـــل أســــرة مــقــيــمــة حــالــيــا فـــي لــبــنــان 
متواصلة  أشــهــر  عــن ستة  تقل  لفترة 
في العام، باستثناء من هم دون الـ23 

عاما.
السنوي  التي يفوق دخلها  الأســرة   -
أو ما  الإجــمــالــي مبلغ 10 آلاف دولار 
يــعــادلــهــا بــحــســب ســعــر الـــصـــرف في 

السوق الموازية، مهما كان مصدره.
- الأسرة التي يفوق إجمالي ودائعها 
المصرفية 10 آلاف دولار بحسب سعر 
الــصــرف فــي الــســوق المـــوازيـــة، أي ما 
يقارب وديعة مصرفية بقيمة 50 ألف 
ليرة  مليون   200 أو  مــصــرفــي،  دولار 

على سعر 20 ألفا للدولار.
- الأسر التي تدفع بدل إيجار سنوي 
ما  أو  نـــقـــداً  دولار   3500 عــلــى  يـــزيـــد 
يـــعـــادلـــه بــحــســب ســـعـــر الــــصــــرف فــي 

السوق الموازية.
- الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر، 
سُجل أحدها بعد العام 2018 ويعود 
تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده.

- الأســــــــرة الـــتـــي تــســتــعــين بــخــدمــات 
مدبّرة منزل أو أكثر.

إضـــافـــة إلــــى هــــذه المـــعـــايـــيـــر، طــرحــت 
مـــســـألـــة اســـتـــثـــنـــاء مــــن يــســتــفــيــد مــن 
التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف 
دولار   800 بـــســـحـــب  )الــــحــــق  ــنـــان  ــبـ لـ
شهريا(، انطاقا من أن هذا الأمر كان 
بــحــث فــي مــجــلــس الـــنـــواب قــبــل إقـــرار 
ــداولات،  المـ الــقــانــون. لكن بحسب تلك 
فــقــد كـــان واضــحــا أن الــنــواب رفــضــوا 
الخلط بــين الأمــريــن، على اعــتــبــار أن 
مــــن يــســتــفــيــد مــــن الــتــعــمــيــم يــحــصــل 
على بعض أمواله، ولا عاقة للبطاقة 
ــانــــت الــلــجــنــة  ــا كــ ــ بــــذلــــك. وعـــلـــيـــه، ولمــ
الوزارية قد حددت استثناء المودعين 
الذين يملكون ما يزيد على 10 آلاف 
دولار من الاستفادة من البطاقة، فقد 
تقرر اعتبار المستفيدين من التعميم 
 قيمته عن 

ّ
والذين يملكون حسابا تقل

10 آلاف دولار مستفيداً من البطاقة.
لم تحسم طريقة الدفع بعد، لكن اتفق 
على اعتماد واحد من ثاثة خيارات 

هي:
- مـــن خــــال المــــصــــارف، عــلــى أن يتم 
من  المستفيدين  مستحقات  تــحــويــل 
الـــبـــرنـــامـــج نـــقـــداً وتـــصـــرف مـــن خــال 

أجهزة الصراف الآلي.
- مـــن خــــال شــبــكــة تــحــويــل الأمـــــوال 

المحليين و«ليبان بوست«.
- من خال خدمة »ويسترن يونيون« 
)يــعــتــمــد هــــذا الـــخـــيـــار عــلــى اتــفــاقــيــة 
مـــــبـــــرمـــــة بـــــــين ويــــــســــــتــــــرن يــــونــــيــــون 
وبرنامج الأغذية العالمي، كما يتطلب 
تـــنـــازل الــشــركــة عـــن رســــوم يفرضها 
وكاؤها المحليون قيمتها 2 في المئة 

من إجمالي المبلغ المحوّل(.
الاقتراح  الحالات، ينص  وفي مجمل 
ــع »المـــــكـــــون الــــغــــذائــــي«  ــدفــ عـــلـــى أن يــ
بــطــاقــة  عــبــر  ــرة(  ــ أســ لــكــل  دولاراً   25(
إلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــســـبـــقـــة الـــــدفـــــع يــمــكــن 
استخدامها عبر شبكة من المؤسسات 
الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا مــــن قــبــل 
برنامج الأغذية العالمي وعددها 520 

متجراً.

من يملك حساباً 

يفوق 10 آلاف دولار لا 

يستحق البطاقة

300 مليون دولار من 

حقوق السحب الخاصة 

ستذهب لتمويل 

البطاقة

يمكن الجمع بين 

الحصول على البطاقة 

التمويلية وبين 

الاستفادة من
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ــاد بـــأن وصـــول ميسي 
ّ
يعتقد الــعــديــد مــن الــنــق

سيدفع مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي 
للانتقال إلــى ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، لكن هذا 
صحيفة  وبحسب  بــالــضــرورة.  صحيحاً  ليس 
»مـــاركـــا«، يــعــتــزم الـــنـــادي الــبــاريــســي بــنــاء أحــد 
أفضل الفرق في كل العصور، وهذا يعني الجمع 

بين ميسي ونيمار ومبابي في خط المقدمة.
الأرجنتيني  الــفــريــق،  مـــدرب  اعــتــرف  وأن  سبق 
لن  ميسّي  بـــأنّ وصـــول  بوكيتينو  مــاوريــســيــو 
ر بالفعل في رغبته في الحفاظ على مبابي، 

ّ
يؤث

ــذي يــنــتــهــي عــقــده مـــع الـــنـــادي الــبــاريــســي في  ــ ال

رياضةرياضة 89

م
ّ
شربل كري

مــشــهــدان مــتــنــاقــضــان يـــوم أمـــس في 
صباحاً،  إسبانيا  فــي  الأول  ــا،  أوروبــ
والـــثـــانـــي فـــي بـــاريـــس فـــي فــتــرة بعد 

الظهر.
المشهد الأول كان حزيناً. رافعة كبيرة 
أمام النادي الكاتالوني تزيل صورة 
ليونيل  الأرجنتيني  للنجم  عملاقة 
الفريق.  ميسي مــن بــن صــور نجوم 
مشهدٌ قضى على خيط الأمل الأخير 
لــدى محبي »الــبــارســا« الــذيــن كــان لا 
يــــزال لــديــهــم إيــمــان بـــأن ملهمهم لن 
تــتــركــه،  لـــن  الـــنـــادي  يــتــركــهــم، وإدارة 
والــــكــــرة الإســبــانــيــة لـــن تــعــيــش على 
 بقي 

ٌ
ذكريات أمجاده وأهدافه. هو أمل

ز وسط أنباء انتشرت عن 
ّ
قائماً وتعز

عـــرضٍ إنــقــاذي مــن بــرشــلــونــة لإبــقــاء 
قائده لموسمٍ إضافي على الأقل. لكن 
رت بسرعة وسقطت 

ّ
هذه الأنباء تبخ

لة 
ّ
فــي ســلــة الأخــبــار الــكــاذبــة والمضل

بمجرد نــزع صــورة »ليو« من معقل 
النادي.

أما المشهد الثاني، فقد محا كل الصور 
ــيّــــلات والأحــــــــلام،  ــاهــــد والــــتــــخــ والمــــشــ
انتظاره  طــال  باريسياً  حلماً  وأطلق 
 مــيــســي مـــن شـــرفـــةٍ على 

ّ
عــنــدمــا أطــــل

علوّ منخفض مرتدياً قميصاً أبيض 
يحمل الشعار الشهير »هنا باريس«، 
في  بالجنون  مــن حضر  كــل  ليصاب 
مشهدٍ تقشعر له الأبــدان، وهو الذي 
ــيـــون فــــي مــحــيــط  ــافـ انـــتـــظـــره الـــصـــحـ
ــار ومــحــيــط الــــنــــادي الــبــاريــســي  المـــطـ

لأيامٍ عدة.
ميسي  مدينة  هنا  بــاريــس،  هنا  إذاً، 
الــــتــــي لـــــم تــــعــــد بــــعــــد الـــــيـــــوم مـــديـــنـــة 
الفرنسين وحدهم، بل إن »الأيقونة« 
من  سريعاً.  سيحتلها  الأرجنتينية 
بـــرج إيــفــل الـــى جــــادة الــشــانــزيــلــيــزيــه 
وكــــل مـــكـــان تـــاريـــخـــي ســيــظــهــر وجــه 
ــن والـــــزائـــــريـــــن،  ــ ــاريــ ــ مـــيـــســـي عـــلـــى المــ
 الى 

ً
وستصبح حديقة الأمراء )نسبة

ــارك دي بـــرانـــس« الــخــاص  ــ مــلــعــب »بـ
بسان جيرمان( حديقة »الملك ميسي« 
وحده، وسيصبح هذا الملعب بأهمية 
مــتــحــف الــلــوفــر وقــصــر فــرســاي وكــل 
تــلــك الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة الــتــاريــخــيــة 
التي يتقاطر السياح من حول العالم 

للعودة بذكرى أبدية منها.
ــي بـــرشـــلـــونـــة تــــــرك مــيــســي  ــ هــــنــــاك فـ
ذكــــريــــات كـــثـــيـــرة، وهـــنـــا فـــي بــاريــس 
ــة  ــالمــ ــور صـــــــــــوراً حــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يــــــرســــــم الـ

ى جمهور برشلونة 
ّ
 تمن

ٌ
لها أحد. لحظة

ّ
 تاريخية لم يتخي

ٌ
لحظة

جيرمان  ســان  باريس  جمهور  لِم 
َ

ح  
ٌ

ولحظة عيشها،  عــدم 

. ليونيل 
ً

وجماهير أبرز أندية كرة القدم في العالم بها طويلا

 أخيراً في العاصمة الفرنسية مرتدياً قميص »هنا 
ّ

ميسي أطل

باريس«، المدينة التي ستحتضنه، والتي سيحملها إلى كوكبٍ 

كروي آخر، وبالتأكيد إلى منصات التتويج

الحدث

لأفضل لاعــبٍ فــي تــاريــخ الــكــرة بنظر 
الى  يــدخــل  هــو ميسي  هــا  الكثيرين. 
ــدان مـــرتـــديـــاً الــقــمــيــص  ــ ــيـ ــ أرضــــيــــة المـ
عــلــى  الـــــرقـــــم  يــــهــــم  لا  ــيــــث  حــ الأزرق 
ــام تــلــيــق بــه كــون  ــ ظــهــره لأن كــل الأرقـ
هــو مــن يصنعها )ارتـــدى سابقاً مع 
الـــرقـــم 19(.  ثـــم  الـــرقـــم 30  بــرشــلــونــة 
وهــا هــو يــمــرّر الــى الــبــرازيــلــي نيمار 
ومــنــه الـــى الــنــجــم الــفــرنــســي كيليان 
مبابي، لتعود الكرة الى الأرجنتيني 
»عــدوه«  مــع  ويحتفل  الشباك  فتهتز 
راموس  سيرجيو  الإسباني  السابق 
والــهــولــنــدي جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم 
والمــغــربــي أشــرف حكيمي والــحــارس 
الإيطالي جانلويجي دوناروما. هذه 
الـ  الكبيرة كتب من خلالها  الأســمــاء 
PSG »مــيــركــاتــو« يصعب رســمــه في 
»الــفــانــتــازي«، لــيــرســم هــالــة بطولية 
حوله قبل دخول ميدان المعركة الأهم 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه وهــــي مــعــركــة دوري 
 
ً
ــزال عصيّة ــا، الــتــي لا تـ ــ أبــطــال أوروبـ

إلى  والساعي  الفرنسي  الفريق  على 
الفوز بها، والتي لأجلها دفع الغالي 
والــنــفــيــس لاســتــقــدام نــجــومٍ عالمين 

كبار.
هــنــاك فــي بــاريــس الــفــرحــة والــدهــشــة 
ــة، فـــــذاك  ــريــ ــة لـــيـــســـت حــــصــ ــجــ والــــضــ
الـــــــدوري الـــــذي أطـــلـــق الــبــعــض عليه 
لقب »دوري الفلاحن« سيعيش على 
غيمة ميسي الذي سيخضع الجميع 
لــتــجــربــةٍ جـــديـــدة. لاعــبــون ومــدربــون 
ومشجعون للفرق الخصوم ستنتظر 
في ملاعبها، ومعه ستتجه  إطلالته 
الأنــظــار الــى »الليغ 1« الــذي بقي في 
ظـــل الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة الــوطــنــيــة 
الأخرى لسنواتٍ طويلة رغم النتائج 
الفرنسية  للأندية  المتقطعة  الجيّدة 
إليه  أوروبياً، ورغم قدوم نجومٍ كثر 

تباعاً.
ــيـــة عــلــى  ــةٍ تـــاريـــخـ ــا مــــن لـــحـــظـ ــهـ يــــا لـ
 تــؤكــد 

ٌ
ــكــــرة. لــحــظــة مــســتــوى عـــالـــم الــ

ــذا  ــــي هــ الــــحُــــكــــم فــ ــد وهـــــــو أن  ــ ــؤكــ ــ المــ
بالتخطيط  ــرفــق 

ُ
الم للمال  هــو  العالم 

الـــجـــيّـــد، إذ لــيــســت مــصــادفــة أبــــداً أن 
ــــان جـــيـــرمـــان مــن  يــتــمــكــن بــــاريــــس سـ
الــدوري  الــى  إقــنــاع ميسي بالانتقال 
خــــلال  مــــــن  ســـــــــواه  دون  ــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
ــه، فـــلاعـــب بحجم  دفــــع مــبــلــغٍ كــبــيــر لــ
الأرجنتيني يفكّر بمسيرته وبقيمته 
الـــكـــرويـــة أيـــضـــاً قــبــل أي خـــطـــوةٍ من 
 بــــلا شــك 

ٌ
هـــــذا الــــنــــوع، وهـــــي خــــطــــوة

كانت صعبة على ميسي لأنها كانت 
الأولـــى لــه فــي ســوق الانــتــقــالات التي 
لم يقف فيها يوماً بفعل ارتباطه منذ 

الصغر ببرشلونة.
الأدرينالن وصل  ببساطة، مستوى 
الــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه فـــي بـــاريـــس، 
الفرنسية  العاصمة  فريق  ومستوى 
»ليو«  قدما  تطأ  أن  قبل  ارتفع حتى 
ــريـــق، ومـــســـتـــوى الـــــدوري  ــفـ مــلــعــب الـ
الفرنسي أصــبــح فــي مــكــانٍ آخــر قبل 

زيارته لأي ملعبٍ في البلاد.
ى بأنها أرض 

ّ
التي تتغن البلاد  هــذه 

ــم، وبـــأنـــهـــا دأبـــــت على  ــالـ ــعـ أبـــطـــال الـ
تــخــريــج المــــواهــــب الـــرائـــعـــة فـــي عــالــم 
ــم مــن  ــ ــبــــلاد لـــديـــهـــا أهـ ــذه الــ ــ الــــكــــرة. هـ
ــذكـــور ســلــفــاً: أفــضــل لاعــــبٍ في  كـــل المـ
ل بن مدنها وسيزور 

ّ
التاريخ سيتنق

ــفــــس هــــــواءهــــــا  ــنــ ــتــ ــيــ مــــلاعــــبــــهــــا وســ
وســيــعــطــيــهــا مــــن مــوهــبــتــه الـــتـــي لــم 

تشهد مثلها يوماً.

باريس تعيش الحلم: »هنا مدينة ميسي«

ــلـــيـــزي أن  يـــأمـــل نــــــادي تــشــلــســي الإنـــكـ
 المــــوســــم الـــجـــديـــد كـــمـــا أنــهــى 

ّ
يــســتــهــل

سابقه مع المزيد من النجاحات، وذلك 
أبـــطـــال  بـــطـــل دوري  ــه  ــواجـ ــتـ يـ عـــنـــدمـــا 
ــا مــع الفائز بــالــدوري الأوروبـــي  أوروبـ
ــيـــغ« فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي،  ــا لـ ــ ــــوروبـ »يـ
فـــي مـــبـــاراة كــــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
اليوم  بلفاست مساء  التي تحتضنها 
بــتــوقــيــت   22:00 ــة  ــاعــ )الــــســ ــاء  ــ ــعــ ــ الأربــ
قام المــبــاراة في عاصمة 

ُ
بــيــروت(. وست

ألــف متفرج  أمــام 13  إيرلندا الشمالية 
ــقــــدرة  ــئــــة مــــن الــ ســــيــــمــــلأون 70 فــــي المــ

الاستيعابية لملعب »وندسور بارك«.
ورفع التأثير السحري للمدرب الألماني 
ــمــه مــهــامــه 

ّ
تـــومـــاس تـــوخـــل عــقــب تــســل

»بــلــوز« فــي كانون  الفنية فــي نـــادي الـــ
مــنــســوب  مــــن  يـــنـــايـــر 2021  ــانــــي/  ــثــ الــ
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ الـــتـــوقـــعـــات فــــي الـــــنـــــادي الإنـ
ــع جـــبـــهـــات  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ ــنــــافــــســــة عـ ــلــــمــ لــ
المــوســم، خصوصاً في  المسابقات هــذا 
 الأخـــبـــار الــتــي تــتــحــدث عـــن عـــودة 

ّ
ظـــل

روميلو  البلجيكي  للمهاجم  بة 
َ
مرتق

لــوكــاكــو قــادمــاً مــن إنــتــر الإيــطــالــي إلى 

ــريــــدج« مــقــابــل صفقة  »ســـتـــامـــفـــورد بــ
ــقــدّر بـ 97 

ُ
ت الــنــادي  قياسية في تاريخ 

مليون   135( استرليني  جنيه  مليون 
قبل  عـــامـــاً(   47( تــوخــل  وقــــال  دولار(. 
»نريد  بلفاست:  فــي  المنتظرة  المــبــاراة 
أن نفوز، نريد بالطبع أن ننافس وأن 
نــكــون نــاجــحــن«. وتــابــع تــوخــل »هــذه 
هــي طبيعة تــشــلــســي، وبــالــطــبــع نحن 
على مستوى التحدّي« و»سنحاول أن 
 لقب في كل مسابقة 

ّ
ننافس من أجل كل

نــشــارك فــيــهــا، لــكــن أعــتــقــد أيــضــاً أنها 
ستكون خطوة جبارة للأمام في حال 
تمكّنا من الحفاظ على الصفات ذاتها 
مع السلوك والجهد اللذين أظهرناهما 

في الموسم المنصرم«.
الــكــؤوس  رفــع  اعــتــاد تشلسي  وبينما 
والـــتـــتـــويـــج بـــالألـــقـــاب ســنــويــاً تــقــريــبــاً 
الميلياردير  م 

ّ
تسل أن  مذ  عقدين  خــلال 

رئاسة  أبراموفيتش  رومـــان  الــروســي 
الــنــادي، يــأمــل نـــادي فــيــاريــال أن يكرّر 
قد  كــان  بعدما  بالذهب  عنقه  تطويق 
مانشستر  تشلسي،  مــواطــن  على  فــاز 
 )10-11( الــتــرجــيــح  بـــركـــلات  يــونــايــتــد 

نهائي »كلاسيكي« بين تشيلسي وفياريال

وجود ميسي في 

ى 
ّ

فرنسا يتخط

ته فوز البلاد 
ّ

بأهمي

بلقب كأس العالم

مستوى الأدرينالين 

وصل الى أعلى 

مستوياته في باريس

ميركاتو

ليونيل ميسي... سلاح سان جيرمان الأخير

عند ذكر اسم نادي باريس 

سان جيرمان يتبادر إلى 

 في 
ٌ

الأذهان أمران: بذخ

 
ٌ

سوق الانتقالات وإخفاق

أوروبي. ولكن الصورة 

تبدلت ولو نسبياً، فشهد 

هذا الصيف على أحد أفضل 

أسواق الفريق الفرنسي 

 
ّ

في تاريخه الحديث وبأقل

فقات الممكنة، فهل 
ّ
الن

ون منصات 
ّ

يعتلي الباريسي

المجد في دوري الأبطال؟

حسين فحص

رغم احتلاله وصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم 
في الموسم الماضي، ظهر جليّاً سيطرة »بي أس 
جي« على المسابقات المحلية تحت قيادة الإدارة 
الــجــديــدة، الــتــي أوكــلــت نــاصــر الخليفي رئــاســة 
د في أكثر من مناسبة أنّ هدفه 

ّ
النادي. الأخير أك

أوروبــا  أبطال  دوري  لقب  تحقيق  الرئيسي هو 
ــه لم يتمكن 

ّ
أن منذ وصوله في عام 2011، غير 

من ذلك رغم أنه كان قريباً في أكثر من مناسبة.
سياسات عدة اتبعتها الإدارة القطرية في سبيل 
بــدأ الأمــر بالبذخ على  تحقيق الحلم الأوروبـــي. 
الــشــابــة ثــم إضــافــة عناصر  المــواهــب  استقطاب 
ــلـــي تــيــاغــو سيلفا  الـــخـــبـــرة مـــن حــجــم الـــبـــرازيـ
ولــكــن، من  إبراهيموفيتش،  والــســويــدي زلاتـــان 
استقدام  إلــى  أيضاً  الإدارة  لجأت  جـــدوى.  دون 
المخضرم  مثل  أوروبية  مدرّبين أصحاب خبرة 
»ذات  كــأس  أن  غير  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي 
ــت عــصــيّــة. وفـــي ظــل فــشــل الــطــرق 

ّ
الأذنـــــين« ظــل

أسلوباً  الصيف  هــذا  الإدارة  اعتمدت  السابقة، 
جـــديـــداً، قــوامــه الإنـــفـــاق الــرشــيــد عــلــى الــلاعــبــين 
الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــشــخــصــيــة قــيــاديــة وفــاعــلــيــة 
ــادي الــبــاريــســي مع  ــنـ ــــع الـ

ّ
مــضــمــونــة. هـــكـــذا، وق

ظــهــيــر إنــتــر مــيــلانــو المـــوهـــوب أشــــرف حكيمي 
إلــى قائد ريال   

ً
مقابل 60 مليون يــورو، إضافة

مــدريــد سيرجيو رامــــوس، نــائــب قــائــد إي سي 
مــيــلان الــحــارس الــعــمــلاق دونـــارومـــا ومتوسط 
ثلاث  ليفربول.  من  فينالدوم  »الشامل«  المــيــدان 
صفقات جاءت بالمجان، قد تبعها صفقة رابعة 
من العيار الثقيل تتمثل بالأسطورة الأرجنتينية 
ليونيل ميسي الذي وصل الثلاثاء إلى العاصمة 

الفرنسية.
لا يــمــكــن لــلــعــديــد مــن الأنـــديـــة فــي الــعــالــم وضــع 
ــد أفـــضـــل لاعـــبـــي كــرة  عــقــد مــنــاســب لــجــلــب أحــ
تواجه  لــن  القطرية  الإدارة  لكن  تاريخياً،  الــقــدم 
ـــع الــنــادي 

ّ
الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات. ســبــق وأن وق

صفقة  في  مبابي  وكيليان  جونيور  نيمار  مع 
مليون  و 180  يــورو  مليون  بقيمة 222  انتقال 
ل صفقة 

ّ
يورو على التوالي، لذا لا ينبغي أن تشك

ميسي مشكلة كبيرة.
الفائت،  الخميس  برشلونة، مساء  نــادي  وأعلن 
عــن عـــدم تــجــديــد عــقــد لاعــبــه الأرجــنــتــيــنــي على 
النظيف، منهياً فترة  المالي  اللعب  خلفية قواعد 
20 عاماً في النادي. وبعد أقل من 24 ساعة من 
سان  بــاريــس  إن  قيل  الرسمي،  برشلونة  بيان 
تأمين خدمات  تقدماً كبيراً في  أحــرز  جيرمان 
انتقال مجانية، وتوضحت  ميسي عبر صفقة 
الصورة النهائية عصر أمس حين وصل اللاعب 
الأرجنتيني إلى باريس بعد الاتفاق على جميع 

التفاصيل مع باريس سان جيرمان.

وبــحــســب شبكة  لــكــن،  يــونــيــو/حــزيــران 2022. 
»إي بي سي« الإسبانية فإن قوانين اللعب المالي 
النظيف سوف تعاقب باريس سان جيرمان في 
حــال دفــع رواتـــب تصل إلــى 200 مليون يــورو 
لكل من الثلاثي ميسي ومبابي ونيمار في كل 
بإعادة جدولة  مطالباً  النادي  يجعل  ما  موسم، 
الأجور أو التخلي عن بعض نجومه إذا ما أراد 
الاتفاق  وبعد  سوياً.  الهجومي  الثلاثي  إشــراك 
الحفاظ  مع  الأرجنتيني  »البرغوث«  مع  النهائي 
على مبابي، يمكن أن يشكل الاثنان رفقة نيمار 
أفضل ثلاثي هجومي على الإطــلاق، بحيث قد 
يتفوق الثلاثي المحتمل على تشكيلة رونالدينيو 
وريفالدو ورونالدو التي شاركت فيها البرازيل 
في نهائيات كأس العالم في كوريا واليابان، أو 
حتى ثلاثي برشلونة الناري المشكل من لويس 

سواريز وميسي ونيمار.
الذي  الهجومي  المثلث  لإكمال  ميسي  مجيء  مع 
ــط مــــتــــوازن بـــقـــيـــادة فــيــراتــي  ســيــخــلــفــه خـــط وســ
وفينالدوم وباريديس، سيكون من الصعب على 
بعيداً  جيرمان.  ســان  باريس  منافسة  فريق  أي 
دفاعاً  المنظومة  تمتلك  الــهــجــومــي،  »الــرعــب«  مــن 
ــد الــجــديــد سيرجيو  ــوافـ مــتــيــنــاً أيــضــاً بــقــيــادة الـ
 إلــى 

ً
ــــى جــانــبــه مــاركــيــنــيــوس إضـــافـــة رامــــوس وإل

الظهير المتألق أشرف حكيمي كما الظهير الأيسر 
كورزاوا، ومن خلفهم الحارس دوناروما.

الــلاعــبــين المهمين في  الــعــديــد مــن  الــفــريــق  يمتلك 
دكة البدلاء أيضاً وهو ما سيصعّب الأمور على 
مــــدرب الــفــريــق مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو. بــاريــس 
»بغالاكتيكوس«  أشبه  سان جيرمان سيصبح 
ــو مـــا يــجــعــل الــفــريــق  ــال مـــدريـــد الــشــهــيــر، وهـ ريــ
للفشل بفعل كثرة الضغط.  الباريسي معرضاً 
ر الأجواء 

ّ
وفرة الأسماء الكبيرة من شأنها أن توت

داخل غرفة الملابس وحتى أن الضغط الإعلامي 
ســيــزيــد فـــي حـــال عـــدم تــحــقــيــق »بـــي أس جــي« 
المــدرب  إدارة  الأمــر مرتبط بحسن  نتائج جيدة. 

بالدرجة الأولى، وعلاقة اللاعبين في ما بينهم.
النادي مقبل على فترةٍ حسّاسة. الإدارة تسعى 
 لتشكيل فريق يضم مزيجاً من الموهبة 

ً
جاهدة

غير  ــال،  ــطـ الأبـ دوري  تحقيق  بــهــدف  والــخــبــرة 
فــي حــال فشل  المــالــيــة، خصوصاً  العقوبات  أنّ 
دخل 

ُ
ت قــد  المــرجــوة،  النتائج  تحقيق  فــي  الفريق 

المقبلة ستعطي  الأيـــام  أزمــة كبيرة.  الــنــادي فــي 
صــورة أوضــح عما يــدور داخــل جــدران باريس 

سان جيرمان.

يمتلك تشيلسي 

منظومة 

متكاملة )أ ف ب(

قد يتعرض باريس سان 

جيرمان لعقوبات في حال 

دفع رواتب تصل إلى 200 

مليون يورو لكل من الثلاثي 

ميسي ومبابي ونيمار
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السوبر الأوروبي

إثر التعادل )1-1( في الوقتن الأصلي 
والإضـــافـــي فــي نــهــائــي »يـــوروبـــا ليغ« 
في مدينة غدانسك البولندية. وأضاف 
مـــدرب »الــغــواصــات الــصــفــراء«، أونــاي 
إلــى سجله  إيــمــري لقب هــذه المسابقة 
للمرة الرابعة في مسيرته بعدما سبق 
له أن أحرزها مع إشبيلية 3 مرات، لكن 
ده للفوز بالكأس 

ُ
هذه النجاحات لم تق

ـــدرب  ــن مـ ــؤمــ الـــســـوبـــر الأوروبــــــيــــــة. ويــ
ــال الإنـــكـــلـــيـــزي وســـــان جــيــرمــان  ــنــ آرســ
»أفضل  سيصبح  تشلسي  أن  السابق 
فــريــق فـــي الــعــالــم« هـــذا المـــوســـم، لكنه 
يأمل في أن يتغلب عليه في المواجهة 
أفضلية  يملك  أنــه  خصوصاً  المرتقبة 
على منافسه الذي عاد أبرز لاعبيه إلى 
التمارين قبل فترة وجيزة. وضمن هذا 
الــســيــاق، قـــال إيــمــري: »يــمــلــك تشلسي 
لاعــبــن إيــطــالــيــن وإنــكــلــيــز دولــيــن لم 
يلتحقوا بصفوفه سوى هذا الأسبوع. 
لـــــن تــــكــــون مـــشـــاركـــتـــهـــم كـــأســـاســـيـــن 
في  الأبــطــال«،  دوري  لنهائي  مشابهة 
البدنية.  إشارة إلى انخفاض لياقتهم 
وختم »نأمل أن يخطئوا منذ البداية«.

تجمعت الجماهير الفرنسية لاستقبال ميسي يوم أمس )أ ف ب(

ي باريس سان جيرمان )أ ف ب(
ّ
بمجرد إطلالته الأولى في باريس أطلق ميسي أحلاماً كثيرة عند محب
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جعفر البكلي

ــة الــرئــيــس  ــ !«.. قـــالـــت زوجـ
َّ
»لـــقـــد جُــــــــن

صّة مريرة تلوح في 
ُ
تلك العبارة، وغ

صوتها، ثمّ لاذت بالصمت، ونكّست 
ــا. تــــــــردّد المـــتـــرجـــم الــتــونــســي  ــ ــهـ ــ رأسـ
الــتــي تفوّهت  الكلمة  نــقــل  فــي   

ً
قــلــيــا

بــهــا الـــســـيـــدة وســـيـــلـــة، وهــــي تصف 
حالة زوجها. ثمّ قــرّر أن يكون أميناً 
فـــي عــمــلــه. وران الــصــمــت بـــرهـــة في 
الجناح  في  الأنيقة  الاستقبال  قاعة 
الــخــاص بالسيدة الأولــــى، فــي قصر 
قرطاج. كــان وجــه »المــاجــدة« كسيفاً، 
وبـــدا فــي عينيها غـــمّ ثــقــيــل. وحـــاول 
الــــــدكــــــتــــــور مـــــيـــــغـــــال، اخــــتــــصــــاصــــي 
الــذي  والعصبية  النفسية  الأمـــراض 
دِب لمعاينة حالة الحبيب بورقيبة 

ُ
انت

ــا،  ــتــــدهــــورة، أن يــــهــــدّئ مــــن روعـــهـ المــ
التي  الأريكة   من 

ً
قليا فقرّب جسمه 

جلست عليها الزوجة الحزينة، وقال 
أن يشحنه بقدر  بــصــوت حـــاول  لها 
مــن الــتــعــاطــف: »ســيّــدتــي، لــقــد جئنا 
إلى هنا لمساعدتك. ونريدك أن تروي 
ــيـــس«.  ــدث لــلــســيــد الـــرئـ ــ لـــنـــا مــــــاذا حـ
في   

ً
قليا بورقيبة  وسيلة  تململت 

معطفها الأســــود، ثـــمّ أنــشــأت تــقــول: 
ــاذا أصـــابـــه. لقد  ــاً لا أعــلــم مــ

ّ
ــا حــق »أنــ

تغيّر كثيراً. أصبح كئيباً، وغضوباً، 
ونكِداً، ومهووساً بالموت والخيالات 
وكأنها  وســيــلــة،  الـــســـوداء«. صمتت 
أردفــت  تسترجع ذكــريــات قديمة، ثم 
أربعين عاماً. مذ  ه منذ 

ُ
قائلة: »عرفت

ــرّة في  ــ كــنــت صــبــيّــة. الــتــقــيــنــا أوّل مـ
حــفــلــة عــــرس شــقــيــقــه الأكـــبـــر أحــمــد. 
وقـــد أحــبّــنــي ســي لحبيب، مــنــذ ذلــك 
الـــيـــوم حـــبّـــاً لا يــــوصــــف... كــــان دومـــاً 
وأطرقت  وشــغــوفــاً«.  وحنوناً،  رقيقاً 

، ثــــمّ تــنــهّــدت، 
ً
الــســيــدة رأســـهـــا قــلــيــا

 هــــــــذا... تــغــيّــر 
ّ

ــر كـــــل ــيّـ ــغـ وأكـــمـــلـــت: »تـ
تــغــيّــر كثيراً،  فــشــيــئــاً...  الــرجــل شيئاً 
زفــرت  تــلــبّــســه!«.   شيطاناً 

ّ
أن لــو  كما 

ها تطلق من 
ّ
وسيلة زفرة حارّة، وكأن

حنايا صدرها آهة، ثم أكملت قائلة: 
»قبل أيّام، حاول أن يخنقني. ضغط 
 قوّته، وهو يصرخ: 

ّ
على رقبتي بكل

»يلزم أن تموتي... يلزم أن لا تعيشي 
ل بعض الخدم 

ّ
بــعــدي«... ولــولا تدخ

في القصر ليفكّوني منه، فربّما كنت 
الــدكــتــور برينس  مــيّــتــة«. ســـأل  الآن 
الــســيــدة وســيــلــة: »هـــل هـــذا الــســلــوك 
العدوانيّ الذي قام به تجاهكِ جديد، 
أم حصل شــيء مماثل له من قبل؟«. 
قالت وسيلة: »لا. هذه هي المرّة الأولى 
ها 

ّ
التي يحاول فيها أن يقتلني. ولكن

ليست أوّل مرّة يحاول فيها أن يقتل 
نــفــســه«. ســألــهــا الــطــبــيــب الأمــيــركــي: 
ــار؟!«.  ــتــــحــ »هــــل حـــــاول الـــرئـــيـــس الانــ
أجـــابـــت وســيــلــة: »نـــعـــم، حــصــل ذلــك 
أكثر من مــرّة. قبل أسبوعين تقريباً، 
طــلــب مـــن أحـــد الـــحـــرّاس فـــي القصر 
أن يــعــطــيــه مــســدّســه. أصــابــتــه نــوبــة 
 
ً
ــرخ قـــائـــا هـــيـــســـتـــيـــريـــا، وكـــــــان يــــصــ
ــدّاً  ــوت، ويـــضـــع حــ ــمــ إنـــــه يـــريـــد أن يــ
ــتـــور  ــأل الـــدكـ ــ لـــحـــيـــاتـــه الألــــيــــمــــة«. ســ
 وسيلة: »لماذا أراد أن 

َ
ميغال السيدة

يــنــتــحــر؟«. أجــابــت الــزوجــة البائسة: 
 
ً
»لا أعرف سبباً لذلك. لم أعد - حقيقة
هو  العارمة...  ثوراته  أسباب  أدرك   -
يــشــكــو، مــنــذ زمــــن طـــويـــل، مـــن الأرق 
التي  القلبية  المتواصل. وبعد الأزمة 
ــع ســـنـــوات، لم  تـــعـــرّض لــهــا، قــبــل أربــ
يــعــد ســي لحبيب قــــادراً عــلــى الــنــوم 
طوال الليل. وهذا الأرق الذي يعاني 
ر كثيراً على صحّته، ومزاجه، 

ّ
منه أث

وتفكيره، وسلوكه. صار ينفعل لأتفه 
الأسباب. وحتى حينما ينام أحياناً 
يستيقظ  الظهيرة،  في  قصيراً  وقتاً 
ــن نـــومـــه غـــاضـــبـــاً هـــائـــجـــاً حــانــقــاً.  مــ
وأصبح الرئيس يستغرق في نوبات 
حادّة من البكاء، ويكثر من الشكوى، 
ــه با حــول ولا قــوّة... 

ّ
ويــردّد دائماً أن

يسبّب  أن  أخــشــى  بِـــتُّ  الحقيقة،  فــي 
نفسه،  آذى  إن  ــه  ـ

ّ
إن مــكــروهــاً.  لنفسه 

فلن تنحصر الأذيّــة في شخصه، بل 
هي قد تضرّ الباد بأكملها«. سكتت 
ــلـــت قـــائـــلـــة:  ــمّ أكـــمـ ــ ، ثــ

ً
ــلـــة قـــلـــيـــا ــيـ وسـ

ثمّ  باريس،  إلــى  الرئيس  »ذهبتُ مع 
إلـــى لــيــون، لمــعــالــجــتــه مــن الاكــتــئــاب. 
ــــــين 

َ
وخـــــضـــــع ســــــي لـــحـــبـــيـــب لــــــدورت

 
ّ
لكن الــشــامــل،  الــفــحــص  مــن  كاملتين 
وضعه لم يتحسّن على الإطــاق، بل 
يــقــضــي معظم  الآن  هــو  ـــوءاً...  ــ زاد سـ
الــفــراش، ويتناول جرعات  فــي  وقته 
ــه 

ّ
ــة المـــهـــدّئـــة، ولــكــن ــ كــبــيــرة مـــن الأدويــ

ــة الـــنـــوم، ومــن 
ّ
لا يــــزال يــعــانــي مــن قــل

الــهــلــوســات«. لــوّحــت وســيــلــة بيدها 
ت بــرأســهــا مــتــبــرّمــة، 

ّ
فـــي ســــأم، وهـــــز

وقالت بيأس: »حالته تتفاقم. وصار 
يعاني من اضطراب كبير في الكام. 
 ذلـــــك بــســبــب الأدويـــــــــة المــهــدئــة 

ّ
لـــعـــل

ه لم 
ّ
الكثيرة التي يتناولها. المحزن أن

يعد يستطيع أن يقول جملة قصيرة 
فــي منتصفها،  يــتــوقــف  أن  دون  مــن 
ليبحث عن الكلمة المناسبة. وعندما 
يُعيِيه البحث عن العبارات، ينظر إليّ 
ي المساعدة«. أضافت 

ّ
بأسى طالباً من

الــزوجــة المهمومة: »حــار الأطــبــاء في 
أمــره. جلبنا أجهزة لفحصه لم تكن 
موجودة في تونس. ذهبت به مرّات 
إلــــى زيــــوريــــخ، وإلـــــى بـــــون، لــلــعــاج. 
بقي في مستشفى الجامعة في بون 

الرئيس التونسي، هو جنون العظمة 
ك رأســه. وبحسب ما كتبه 

ّ
الــذي تمل

بورقيبة  كان  فقد  الأميركي،  السفير 
يـــرى نفسه »مــثــل تــمــثــال أطــلــس ذي 
تونس  تمسك  الــتــي  المــشــرّعــة  الأذرع 
كالهون:  ويضيف  تــســقــط«.  لا  حتى 
»لقد لصق بذهن الرجل أنه اقترب من 
 تونس نفسها ستنتهي 

ّ
نهايته، وأن

 تونس متماهية، في عقله، 
ّ
معه. لأن

مع ذاته هو«. وختم كالهون تقريره 
 حــكــمــه 

ّ
»إن بـــالـــقـــول:  بـــورقـــيـــبـــة  عــــن 

يقترب من نهايته. وتقديراتنا، وفق 
ــه لن 

ّ
أن ما تبيّن من حالته الصحيّة، 

الحياة في مثل هذا  قيد  يكون على 
الوقت من السنة القادمة«.

وا«
ُ
فن

َ
ن د

َ
»ماتوا قبل م

السفير الأميركي  نــبــوءة  تــصــدُق  لــم 
كالهون عن نهاية بورقيبة الوشيكة 
الــتــي لـــن تــتــجــاوز عـــامـــاً، فـــي أقــصــى 
ــات كـــالـــهـــون، فــــي نــهــايــة  ــ تـــقـــديـــر. )مــ
المــطــاف، قــبــل بــورقــيــبــة( ولـــم تصدق 
كذلك نبوءة الطبيب الفرنسي، جون 
لوناغر، الذي منح الرئيس التونسي 
ـــثـــقـــل بــالــعــلــل فــســحــة قــصــيــرة من 

ُ
الم

ـــه 
ُ

الـــســـنـــوات، قــبــل أن تــقــضــي أمـــراض
عــلــيــه. )مــــات طــبــيــب الــقــلــب الشهير 
- هـــذا - بــعــد بضعة أشــهــر فــقــط من 
نبوءته عن نهاية بورقيبة(². وحتى 
مهمومة  كانت  التي  وسيلة  الزوجة 
وخــائــفــة عــلــى زوجــهــا مــن أن يموت 
قبل الأوان، مضت هي إلى القبر قبله، 

بعدما عبث الزمان بقصّة حبّهما.
ــا بــورقــيــبــة نــفــســه، فــقــد اســتــبــدّ  ــ ــ وأمّ
تفكيره، وصــدّق  المــوت على  هاجس 
ــة.  ــكـ ــيـ الـــــنـــــبـــــوءات عـــــن وفـــــاتـــــه الـــوشـ
فــمــضــى يــعــدّ نــفــســه لــعــالــم الأبـــديّـــة، 
الــشــاغــل كيف ينجز  وأصــبــح شغله 
ــاً يــلــيــق بــمــكــانــتــه فـــي الــتــاريــخ.  ــ وداعـ
وكــان بورقيبة شيّد لنفسه، في عام 
مــديــنــة  فــــي  فـــخـــمـــاً  ضـــريـــحـــاً   ،1963
ه الآن 

ّ
المنستير )مسقط رأســه(. ولكن

مــا عـــاد راضــيــاً بــمــجــرّد ضــريــح. هو 
يريد أن يُدفن في صــرح لا مثيل له. 
الذي  الخامس  يفوقه محمد  وبماذا 
بنى له ابنه معلماً فريداً، في الرباط؟! 
مستشاره  التونسي  الــرئــيــس  نـــادى 
فـــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، أولــيــفــيــيــه 
كليمون كــاكــوب، وأمـــره بــأن يطوف 
ــالــــم، ويـــــزور  فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــ
ويستلهم  التذكارية،  النصب  أشهر 
أشكالها وزخرفتها، من أجل تشييد 
مقبرة ليس لها مثيل تليق بجثمان 
ــد الأكـــــبـــــر، وبــــانــــي تــونــس  ــاهــ ــجــ »المــ
يّد 

ُ
 ش

ً
الجديدة، ومحرّر المرأة«. وفعا

بورقيبة  سمّاه  الــذي  الفخم  الصرح 
»روضــة«، بعدما تمّت مصادرة ثلث 
ذلك  لبناء  المنستير  مقبرة  مساحة 

المعلم المذهّب.
 للرئيس، فجأة، خاطر عجيب: 

ّ
ثم عن

ه لا يليق بجسد بورقيبة أن يوارى 
ّ
إن

ــأيّ جـــســـد عـــــــــاديّ! لا،  ــ ــ ــــرى، كـ ــثـ ــ فــــي الـ
العظماء الذين هم في حجم بورقيبة 
الــتــراب! هل  فــي  لا ينبغي أن يدفنوا 
دفن المصريون رمسيس الثاني؟! هل 
دفـــن الــــروس لــيــنــين؟! وهـــل بورقيبة 
 قدراً من رمسيس الثاني، أو حتى 

ّ
أقل

ــد ذكــــره، وأبقيت 
ِّ
ــل

ُ
مــن لينين الـــذي خ

صورته وجثمانه؟! استدعى الرئيس 
وزيـــره محمد المــصــمــودي، وأمـــره أن 
فـــوراً، ويطلب  إلــى بريجنيف  يــذهــب 

ــفـــة تــحــنــيــط  ــــــــاع عـــلـــى وصـ
ّ
مـــنـــه الاط

ــــــجــــــرّب عــــلــــى جـــثـــمـــان 
ُ
ــنـــين لــــكــــي ت ــيـ لـ

بــورقــيــبــة بــعــد مـــوتـــه. وســـافـــر وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي بــالــفــعــل إلـــى 
 
َ
 مطلبه الغريب لم يحظ

ّ
موسكو، لكن

بريجنيف  صــرف  فقد  بالاستجابة. 
بـــه³. ولم  يــبــالِ  مبعوث بورقيبة ولــم 
سقط هذه الهزيمة الصغيرة في يد 

ُ
ت

 جثمانه 
ّ
سي لحبيب، فقد قرّ رأيه أن

 بالتحنيط ليبقى سليماً، 
َ
إذا لم يَحْظ

ما 
ّ
عون له، كل

ّ
 التونسيون يتطل

ّ
ويظل

حجّوا إلى ضريحه، بإجال وخشوع، 
 مــن أن يُحفظ الجسد في 

ّ
أقــل فليس 

أن  لا  الأرض،  ســـطـــح  يــعــلــو  تــــابــــوت 
ــتـــراب. وكــذلــك مضى  يــــوارى تــحــت الـ
الرجل في الإشراف على بناء تابوته 
جثمانه،  سيحتضن  الـــذي  العجيب 
من  والأجــانــب  التونسيون  ويــطــوف 
حوله، كما يطوف الحجّاج بكعبتهم.

ثــمّ خطر لبورقيبة خاطر آخــر: كيف 
ــه؟ وكـــيـــف  ــ ــازتـ ــ ــنـ ــ تــــكــــون جـ يــــجــــب أن 
ســيــمــضــي ذلــــك المـــوكـــب الــجــلــيــل في 
ــن الــــذيــــن يــجــب  ــ أنــــحــــاء تــــونــــس؟ ومــ
أن يـــكـــونـــوا حـــاضـــريـــن فــــي مـــراســـم 
 قيمة 

ّ
أقــل  بورقيبة ليس 

ّ
الـــوداع؟! إن

من تشرشل. ولا يجب أن يكون الملوك 
ــاء الـــذيـــن ســيــتــوافــدون إلــى  ــرؤســ والــ
ــدداً أو أدنـــى   عــ

ّ
ــل جـــنـــازة بــورقــيــبــة أقــ

ــروا جـــنـــازة  ــذيــــن حــــضــ ــن الــ مـــكـــانـــة مــ
رفــع بورقيبة  إيــزنــهــاور!  أو  تشرشل 
سمّاعة الهاتف، وأمر وزير الداخلية 
أن يأتي إليه في قصر سقانص فوراً. 
ولـــــم يــســتــطــع الــــوزيــــر أن يــفــهــم مــن 
رئيسه ســرّ هــذا الاســتــدعــاء العاجل. 
ولــــــم يـــكـــن أمـــــــام الــــطــــاهــــر بــلــخــوجــة 
ســـوى أن يــجــيء مــســرعــاً، مــن تونس 

إلـــى المــنــســتــيــر الــتــي كـــان يــقــيــم فيها 
ــة. وعــــــرف الـــــوزيـــــر، حــيــنــمــا  ــبـ ــيـ بـــورقـ
 الــرئــيــس طلب 

ّ
وصــل إلــى الــقــصــر، أن

الحزب  )مدير  الصيّاح  محمد  أيضاً 
الــحــبــيــب بورقيبة  الــحــاكــم(، ونــجــلــه 
 الزعيم يريد 

ّ
الابــن. ثــمّ علم هــؤلاء أن

ــيّـــة خــطــرت  ــغــهــم جــمــيــعــاً وصـ
ّ
أن يــبــل

للتوّ على باله. قال بورقيبة لأعوانه 
على عجل:  استدعاهم  الذين  الثاثة 
الــتــأمّــل، حينما  فــي  »كــنــت مستغرقاً 
ــل فــتــرة  ــبـ ــه قـ ــ

ُ
ــدت ــاهــ تـــــذكّـــــرت أمـــــــراً شــ

ــتُ طــالــبــاً  ــنـ ، أيّــــــــامَ كـ
َ
ــلــــة... حَــــــــدث طــــويــ

أرادوا  الــفــرنــســيــين   
ّ
أن بــــاريــــس،  فـــي 

ــرّروا دفنه  ــ تــكــريــم جـــان جــوريــس. وقـ
فـــي »الــبــانــتــيــون« )مــقــبــرة الــعــظــمــاء 
فــي فــرنــســا(... كنتُ وقتها واحـــداً من 
الــنــاس الكثيرين الــذيــن حــضــروا في 
الـــشـــوارع، لــيــروا مــوكــب دفـــن الــرجــل. 
وأعـــــدّت المـــراســـم بــشــكــل مــهــيــب حــقــاً، 
ترك أثره في نفسي«. صمت بورقيبة 
ــمّ أضــــــاف: »تـــلـــك الـــذكـــريـــات  ، ثــ

ً
قـــلـــيـــا

أفكّر كيف سيكون  القديمة جعلتني 
موكب جنازتي أنـــا؟!... أريــد أن يكون 
المــوكــب فــي قــمّــة الــعــظــمــة والـــروعـــة... 
يــجــب أن يـــكـــون حـــدثـــاً يــتــحــدّث عنه 
ــع بـــورقـــيـــبـــة  ـ

ّ
ــل ــطـ ــالــــم بــــــأســــــره«. تـ الــــعــ

ــال لــهــم:  ــمّ قــ ــــوه مــســاعــديــه، ثــ فـــي وجـ
ــــى هـــنـــا لــتــســجّــلــوا  ــقـــد دعـــوتـــكـــم إلـ »لـ
عندما  تفعلوا  أن  عليكم  يجب  مـــاذا 
أمــــوت«. والــتــفــت الــرئــيــس إلــى نجله، 
غ الخبر 

ّ
فك أنــت أن تبل

ّ
لــه: »أكل وقــال 

إلـــى رؤســــاء الــــدول الــكــبــيــرة: أمــيــركــا، 
ومستشار  إنكلترا،  وملكة  وفرنسا، 
ــم بــريــجــنــيــف أيـــضـــاً،  ــ

ِّ
ــل ألمــــانــــيــــا... وكــ

ــانــــدي،  ــرا غــ ــ ــديــ ــ وزعــــيــــم الــــصــــين، وأنــ
والــــبــــقــــيــــة... يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع أن 

ـــج عــلــى يـــد الــبــروفــيــســور 
َ
ــدّة يـــعـــال ــ مـ

 الــنــتــائــج لــم تتحسّن«. 
ّ
هــوبــر. ولــكــن

تنهّدت السيدة وسيلة، ونظرت إلى 
ــاء.  الــطــبــيــبَــيْن الأمــيــركــيــين نــظــرة رجـ
وأكــمــلــت حــديــثــهــا قــائــلــة: »مــــن أجــل 
السفير كالهون  ذلـــك طــلــبــتُ مــن   

ّ
كـــل

أن يساعدني في إنقاذ صديق قديم 
صل 

ّ
ه أن يت

ُ
للولايات المتحدة. ورجوت

بــالــرئــيــس نــيــكــســون لــيــنــقــذ تــونــس 
ورئيسها من هذا المصير الأليم«.

كتلة من الأمراض والجنون

ـــن عـــــام 1970،  ــر مـ ــيــ ــوم الأخــ ــيــ ــي الــ فــ
تونس،  فــي  الأميركي  السفير  أرســل 
ــهــــون، بــرقــيــة  ــالــ ــــون أرشـــيـــبـــالـــد كــ جــ
دبــلــومــاســيــة¹ إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
ويليام روجرز، يشرح له فيها وضع 
الصحّي  بورقيبة  الحبيب  الرئيس 
برقية  وتكشف  والــعــقــلــي.  والنفسي 
ــص إلــيــه 

ُ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــا خــل

دعيا، على عجل 
ُ
الطبيبان اللذان است

صا حــالــة رئيس 
ّ

أمــيــركــا، ليشخ مــن 
ــفـــحـــص الـــشـــامـــل  تــــونــــس. وامـــــتـــــدّ الـ
ــارك  لــبــورقــيــبــة يـــومـــين كــامــلــين، وشــ
 مـــن الأطـــبـــاء 

ٌ
فـــي الاخـــتـــبـــارات فـــريـــق

الــتــونــســيــين. وحــضــر خــصّــيــصــاً من 
الشهير، جون  القلب  طبيب  بــاريــس 
ــر، الـــــــذي ســـبـــق لــــه أن عــالــج  ــاغــ لــــونــ
بورقيبة من أزمته القلبية العصيبة 
كــــذلــــك  وحــــــضــــــر   ،1967 آذار  فـــــــي 
طــبــيــب ســويــســري اخــتــصــاصــي في 
أولئك  وقــرّر  العصبيّة.  الاضطرابات 
 بــورقــيــبــة مــصــاب بحالة 

ّ
الأطــبــاء أن

اكــــتــــئــــاب حـــــــاد، مـــصـــحـــوب بــجــنــون 
ه يعاني 

ّ
الاضطهاد )بارانويا(. كما أن

من تدهور سريع، وضعف متقدّم في 
قواه العقلية. وأظهرت صور الأوعية 
 
ّ
ــبــاً فـــي شـــرايـــين مــخ

ّ
الــدمــاغــيــة تــصــل

الكولسترول،  تــراكــم  جـــرّاء  بورقيبة 
ما أدّى إلى إصابته بجلطة دماغيّة، 
 وضع المريض يمكن 

ّ
وقدّر الأطباء أن

ــه قـــد يــتــفــاقــم، ويـــــزداد 
ّ
تــــداركــــه، لــكــن

خطورة إن لم يعالج بسرعة وفــوراً. 
ويــشــكــو بــورقــيــبــة، بــحــســب الــتــقــريــر 
من  الأميركية،  السفارة  أعــدّتــه  الــذي 
صعوبة في التحدّث ما يجعل كامه 
ــن شــعــور  ــ غـــيـــر مـــفـــهـــوم أحـــيـــانـــاً، ومـ
بــالــدوار والــصــداع وفقدان  متواصل 
ــدم الــــقــــدرة عــلــى المــشــي  ــوازن وعـــ ــتــ الــ
والخدر والتنميل في أطراف جسمه 
ــقــــدانٍ لـــلـــقـــدرة على  ووجــــهــــه، ومــــن فــ
الرؤية الواضحة بإحدى عينيه، ومن 
ــن صــعــوبــة  ــه. ومــ ــرتــ مــشــاكــل فـــي ذاكــ
فـــي الـــبـــلـــع. ويـــعـــانـــي رئـــيـــس تــونــس 
ــــراض، أبــرزهــا  مــن مجموعة مــن الأمـ
ــدم،  ــ ــاع الــــحــــاد فــــي ضـــغـــط الــ ــ ــفــ ــ الارتــ
بــالــدم،  الكولسترول  نسبة  وارتــفــاع 
وزيــادة في مستوى السكر في الدم، 
والالتهاب في الكبد... وزادت شراهة 
ــوال عــشــرات من  الــرجــل لــلــتــدخــين، طـ

د حالته.
ّ
السنين، في تعق

ــان يـــعـــانـــي مــنــه  ــ ــوأ مــــا كـ ــ  أســ
ّ
بـــيـــد أن

يكونوا حاضرين في الجنازة«. سكت 
بورقيبة هنيهة، ثمّ أضاف: »يجب أن 
يتأجّل الموكب الجنائزيّ يومين على 
ى 

ّ
الأقل، بعد إعان الوفاة، حتى يتسن

لــجــمــيــع قـــــادة الـــعـــالـــم الـــحـــضـــور في 
الرئيس  التفت  ثم  بورقيبة«.  جنازة 
الــتــونــســي إلــــى مـــديـــر الـــحـــزب، وقـــال 
لــه: »ســي محمد الصيّاح، مهمّتك أن 
ــداد. يلزم  ــهــا فــي حــ

ّ
تجعل تــونــس كــل

ـــهـــا بـــالـــحـــداد. 
ّ
أن تـــرتـــبـــط تـــونـــس كـــل

ه يلزمه أن يحسّ 
ّ
الشعب التونسي كل

أبيه،  بــكــرة  على  ويهبط،  بالفاجعة، 
إلـــى الـــجـــنـــازة«. نــظــر بــورقــيــبــة، بعد 
ذلـــك، نحو وزيـــر الــداخــلــيــة4 وقـــال له: 

»الإشـــراف على تنظيم مسار الموكب 
مهمّتك أنت. موكب الجنازة يجب أن 
يعبر،  وأن  الأقــــدام،  على  يكون سيراً 
ببطء، كامل الطريق من قصر قرطاج 
حتى الوصول إلى روضة آل بورقيبة 
 
ً
في المنستير«. استدرك الرئيس قائا

المسافة بين   
ّ
إن لوزيره: »ستقول لي: 

ــــاق ونـــقـــطـــة الــــوصــــول  ــطـ ــ نـــقـــطـــة الانـ
ــرف ذلـــــك... المــســافــة 140  طـــويـــلـــة... أعــ
كــيــلــومــتــراً. يــجــب أن يــســيــر الــشــعــب 
 ولايــة 

ّ
ــه وراء نــعــش بــورقــيــبــة. كـــل

ّ
كــل

مـــن ولايـــــات تــونــس الــعــشــريــن يجب 

بالسير  جميعاً  أبناؤها  يتشرّف  أن 
ــبـــة. لا يـــجـــب أن تــتــرك  ــيـ خـــلـــف بـــورقـ
الطريق  للصدفة. طول مسافة  شيئاً 
ــدد ولايــــــــــات الــــبــــاد  ــــ ــــم عــــلــــى عـ يُــــقــــسَّ
 ولاية، 

ّ
العشرين... يجب على أبناء كل

بالتساوي، أن يسيروا خلفي لمسافة 
الشرف  ينتقل  ثــمّ  كيلومترات.  سبع 
إلــى ولايــة أخــرى. وهكذا دواليك إلى 
ــه، إلى 

ّ
أن أصـــل، مــع شعب تــونــس كــل

الروضة«.

■ ■ ■

ـــبـــاع 
ّ
يــــوم مــــات بـــورقـــيـــبـــة، لـــم يـــتـــمّ ات

 مـــراســـم 
ّ
ـــيء مــــن وصـــيّـــتـــه. بــــل إن شــ

الـــجـــنـــازة نــفــســهــا لـــم تــنــقــل مــبــاشــرة 
الحكومي.  التونسي  التلفزيون  فــي 
وكـــانـــت قــنــاة »تـــونـــس 7« الــرســمــيّــة 
 طيلة يوم الجنازة برنامجاً عن 

ّ
تبث

الحشرات!

هوامش:

ـــشِـــر تــقــريــر الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ُ
1- ن

التونسي  للرئيس  الصحية  الــحــالــة  عــن 
آذار 2008،  بورقيبة، في شهر  الحبيب 
ضمن برقيات أخرى رُفع عنها حجاب 
السرية بعد مرور قرابة أربعين عاماً من 
صدورها. ويتيح القانون الأميركي وفقاً 
لمبدأ حرية المعلومات في الولايات المتحدة 
فة 

ّ
المصن الرسمية  الوثائق  على  ــاع 

ّ
الاط

ــــة، بــعــد مـــــرور خــمــســة وعــشــريــن  ســــريّ
عاماً. وقد تزيد هذه الفترة أعواماً أخرى 
إذا كان في المعلومات المنشورة ما يضرّ 
ــن بعدما  ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي. ومـ الأمــ
رفعت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية 

التقرير الأميركي عن  طابع السرية عن 
قامت  الصحية،  بورقيبة  الرئيس  حالة 
فحوى  بنشر  وعربية  تونسية  صحف 
مــراســلــة السفير جــون كــالــهــون لــوزيــره 

ويليام روجرز.
كتابه  فـــي  الــقــلــيــبــي،  الــشــاذلــي  روى   -2
»تــونــس وعـــوامـــل الــقــلــق الــعــربــي«، )دار 
الجنوب، 2019، ص 187(، أنّ أحد وزراء 
جون  الفرنسي  الطبيب  ســأل  بورقيبة 
هــذه  »هــــل   :)Jean Lenègre( لــونــاغــر 
ــر عــلــى حياة 

ّ
ــة مــن شــأنــهــا أن تــؤث الأزمــ

زال  ما  »لا،  الطبيب:  فأجابه  الــرئــيــس؟«. 
العمر«. فسأل  الرئيس فسحة من  أمــام 
الوزير: »هل يمكن تقدير هذه الفسحة؟«. 
الطبيب: »خــمــس ســنــوات«. وبعد  أجـــاب 
عــلــن عن 

ُ
ــنــبــوءة، بــأشــهــر قــلــيــلــة، أ هـــذه ال

في  وكــان يمشي  لوناغر.  الطبيب  وفــاة 
شـــارع ســـان مــيــشــال بــالــحــيّ الــاتــيــنــي، 
أنه  ذلــك  بعد  وتــبــيّن  عليه،  فوقع مغشيّاً 
أمّا بورقيبة،  القلب.  مصاب بمرض في 

نفسه، فطالت به الحياة.
3- روى الطاهر بلخوجة، وزير الداخلية 
التونسي في سبعينيّات القرن الماضي، 
ــة تـــونـــس  ــيــ ــارجــ ــة بـــعـــثـــة وزيــــــــر خــ ــصّــ قــ
بريجنيف من  إلـــى  المــصــمــودي  مــحــمــد 
ـــاع على أســـرار التحنيط، في 

ّ
أجــل الاط

الصفحتين 38 و39 من كتابه »الحبيب 
بــورقــيــبــة: ســيــرة زعــيــم - شـــهـــادة على 
القاهرة،  للنشر،  الثقافية  )الــدار  عصر« 

.)1999
4- الحوار الذي دار بين بورقيبة وأعوانه 
حول كيفية الترتيب لجنازته، رواه وزير 
في  بلخوجة  الطاهر  التونسي  الداخلية 

الصفحة 38 من كتابه المذكور أعاه.

حالة الرئيس

كتب كالهون أن بورقيبة يرى 

نفسه »مثل تمثال أطلس ذي 

عة التي تمسك 
ّ
الأذرع المشر

تونس حتى لا تسقط«

اه 
ّ

د الصرح الفخم الذي سم
ّ

ي
ُ

ش

ت 
ّ

بورقيبة »روضة«، بعدما تم

مصادرة ثلث مساحة مقبرة 

ب
ّ

المنستير لبناء ذلك المعلم المذه

تونس

العالمالعالم

ك رأسه )من الويب(
ّ
أسوأ ما كان يعاني منه الرئيس التونسي، هو جنون العظمة الذي تمل

 هاجس 
ّ

استبد

الموت على 

تفكير بورقيبة، 

ق النبوءات 
ّ

وصد

عن وفاته 

الوشيكة

)من الويب(
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تونس ــ أنيس الشعبوني 

بعد قرابة نصف شهر من القرارات 
الرئيس  خذها 

ّ
ات التي  الاستثنائية 

الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، بــنــاءً على 
ـــ80 مـــن الــدســتــور  ــ تـــأويـــل لــلــفــصــل الـ
ــزال يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــدل  ــ ــ لا يـ
بـــن المـــؤيـــديـــن والمــــعــــارضــــن، تــبــرز 
مؤشرات تراجع في الحماسة لهذه 
الــــقــــرارات فـــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة، عــلــى 
سعيد،  إحجام  ذلــك  مــردّ  اختلافها. 
ــة  ــارطـ خـ أيّ  إعـــــــلان  عــــن  الآن،  ــى  ــ إلــ
مــن خلالها  يــعــرف  أن  طــريــق يمكن 
الرئيس المعروف  التونسيون نوايا 
ــه لــــــــأحــــــــزاب، وإيــــمــــانــــه  ــ ــاداتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
»نـــظـــام مــجــالــســي« شــبــيــه بــنــظــام  بــــ
»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« فــي ليبيا أيــام 
الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو 
أكثر من  الــذي عبّر عنه في  الإيمان 

قبل  الانتخابية  حوار خلال حملته 
زت هذه المخاوف مساء 

ّ
عامن. وتعز

أوّل من أمس، بعدما مُنعت مسيرة 
»الـــحـــزب الــدســتــوري  بــالــســيــارات لــــ
الـــحـــرّ« بــيــنــمــا كــانــت مــتــوجّــهــة إلــى 
قصر قرطاج، كما لم يتمّ الترخيص 
لـــلـــحـــزب فـــي عـــقـــد مـــؤتـــمـــره الــثــانــي 
يــومَــي 13و14 آب الــجــاري، وهــو ما 
أثار الكثير من ردود الفعل الرافضة، 
ليس من أنصار الحزب فحسب، ولا 
حتى  بل  موسي،  عبير  زعيمته  من 
وسياسين  ن 

ّ
مستقل ناشطن  مــن 

ات  ــلـــك الإجـــــــــراء ــخـــــاذ تـ ـــ
ّ
ــروا ات ــبــ ــتــ اعــ

ــنـــائـــيـــة  ــثـ ــتـ بــــحُــــجّــــة الــــتــــدابــــيــــر الاسـ
ــا يــنــتــظــر  ــــى مــ ــراً ســلــبــيــا« إلـ ــ ـ

ّ
ــــؤش »مـ

، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
ً
ــبـــلاد مــســتــقــبــلا الـ

ــق على  »الاســتــثــنــاء« يــجــب أن يُــطــبَّ
ــزب فــقــط،  الــجــمــيــع، ولـــيـــس عــلــى حــ
ــا لا يـــجـــري الأخــــــذ بـــــه، فــي  وهـــــو مــ
 الـــســـمـــاح لمـــقـــرّبـــن مـــن الــرئــيــس 

ّ
ــل ظــ
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والــقــيــادي فــي الــحــزب أنــــور مــعــروف، 
وهــو اســم تحوم حوله شبهات فساد 
واســتــغــلال نــفــوذ، عـــدا اتــهــام الــــوزارة 
ــبَــــل نـــشـــطـــاء وبـــرلمـــانـــيـــن، خـــلال  ــ مــــن قِ
ــيــه مــســؤولــيــتــهــا، بــالــتــنــصّــت على 

ّ
تــول

الـــســـيـــاســـيـــن ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم الـــطـــاقـــم 
الــرئــاســي، والإعــلامــيــن، والــنــفــاذ إلــى 
مع  بالتنسيق  الشخصية  معطياتهم 
بــعــض المــصــالــح الأمــنــيــة؛ أمـــا الــثــانــي 
بشير  السابق  الجمهورية  وكيل  فهو 
الــعــكــرمــي، الـــــذراع الــقــضــائــيــة للحزب 
وفق توصيف »هيئة الدفاع في قضية 
الـــشـــهـــيـــديـــن شـــكـــري بــلــعــيــد ومــحــمــد 
ـــســـبـــت إلــيــه 

ُ
ــه، والـــــــذي ن ــ ــبـــراهـــمـــي« لـ الـ

ــل 
ّ

تـــجـــاوزات خــطــيــرة مــن حــيــث الــتــدخ
ــــاث قـــضـــائـــيـــة جــعــلــتــه  ــــحـ ــر أبـ ــيـ ــــي سـ فـ
 تــتــبــع مـــن قِـــبَـــل المــجــلــس الأعــلــى 

ّ
مــحــل

التأديبية  السلطة  صــاحــب  لــلــقــضــاء، 
على القضاة.

ت »النهضة« بذلك، أكثر من ضربة 
ّ
تلق

مــــواعــــيــــد مــــضــــروبــــة مـــــع مـــســـؤولـــن 
اتـــفـــاقـــات  لـــتـــوقـــيـــع  فــــي دول أجـــنـــبـــيـــة 
اقــتــصــاديــة عــلــى غــــرار الاتـــفـــاقـــات مع 
رئــاســة الـــــوزراء المــصــريــة، أو نــفــي أيّ 
الاستثمار،  استجلاب  في  له  مجهود 
ــاقـــات مع  ــفـ ــال فـــي الاتـ كــمــا كـــانـــت الـــحـ

الرئاسة الليبية. 
أمــــا الـــتـــلاعـــب الـــــذي جــــدَّ إبّــــــان إطـــلاق 
و21   20 فــي  للتطعيم  المــفــتــوح  الــيــوم 
ـــــــع مـــســـتـــشـــاري المــشــيــشــي 

ْ
تــــمــــوز، ودف

ثم  الإعــــــلان  هــــذا  إلــــى  الــصــحــة  وزارة 
ــــــض الـــتـــعـــاون لــتــأمــن 

ْ
الــتــنــكّــر لـــه ورف

عملية التطعيم، وما نجم عن ذلك من 
في  للعدوى   

ٍّ
وتــفــش واحتقان  فوضى 

وقت تسجّل البلاد أرقاما قياسية في 
عدد الإصابات، فقد جعل إعفاء هؤلاء 
الــذي لا يزال  مطلب الشارع التونسي 
يــدعــو إلــــى مــحــاســبــتــهــم ومــلاحــقــتــهــم 
قــضــائــيــا. وبــعــدمــا أنــهــى ســعــيــد عمل 
هذا الفريق، التفت إلى طاقم المحافظن 
لون عن 

ّ
في الولايات الكبرى، وهم ممث

واسعة.  بصلاحيات  المركزية  السلطة 
ــاة أســـمـــاء  ــفـ ــعـ وتـــضـــمّـــنـــت الـــقـــائـــمـــة المـ
زكّتها »النهضة« أو أخرى تمّ تعيينها 
ــع »نـــــــداء تـــونـــس«،  إبّـــــــان تــحــالــفــهــا مــ
كانت  لأنها  مناصبها  على  وحافظت 
مــتــعــاونــة مـــع الـــحـــركـــة، حــتــى بــعــدمــا 
فقد »نـــداء تــونــس« وزنــه واختفى من 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة. ولـــكـــن الــضــربــة 
منع  كانت  »النهضة«،  لـ إيلاما  الأكثر 
السفر عن اسمن مهمّن لديها: الأوّل 
ــر تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال الــســابــق  وزيــ

غزة ــ الأخبار

مــع الـــزيـــارة الأولــــى لمــســتــشــار الأمــن 
الاحتلال،  دولــة  في  الجديد  القومي 
تجدّدت  القاهرة،  إلــى  إيــال حولاتا، 
المـــبـــاحـــثـــات الــــتــــي يُـــجـــريـــهـــا جــهــاز 
المخابرات العامّة المصري مع حركة 
»حـــمـــاس« حـــول الـــوضـــع فـــي قــطــاع 
الإسرائيلين  الــجــنــود   

ّ
ومــلــف غـــزة، 

المقاومة، فيما لا تزال  الأســرى لدى 
 إصـــــرار 

ّ
ــفــــجــــوات كـــبـــيـــرة فــــي ظـــــل الــ

ــض المــقــاومــة سقف 
ْ
الــعــدو عــلــى خــف

يــومــن، وصــل وفد  وقــبــل  مطالبها. 
برئاسة  المــســتــوى،  رفيع  إسرائيلي 
يــســتــلــم  الــــــذي  ــا(  ــامــ عــ ــا )45  حــــولاتــ
مــنــصــبــه مــنــتــصــف الــشــهــر الــجــاري 
ــا خــــــدم لمــــــــدّة 23 عــــامــــا فــي  ــدمــ ــعــ )بــ
مـــنـــاصـــب إداريـــــــة عــلــيــا عــــديــــدة فــي 
ــاد، مـــن بــيــنــهــا رئــيــس  جـــهـــاز المــــوســ
ــم الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي  قــــســ
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــات، ورئــــــــيــــــــس قـــســـم 
الــتــكــنــولــوجــيــا(، ومــســتــشــار الأمـــن 
مــائــيــر بن  المنتهية ولايــتــه  الــقــومــي 
شبات، إلى القاهرة للقاء المسؤولن 
المصرين. وبحسب مصادر عبرية، 
فــقــد هــدفــت الـــزيـــارة إلـــى تــوديــع بن 
والتباحث  خليفته،  ومقابلة  شبات 
صلة بغزة، 

ّ
في القضايا الرئيسة المت

 تثبيت وقـــف إطــلاق 
ّ

وخــاصــة مــلــف
ــادة إعــمــار  الـــنـــار، بــالإضــافــة إلـــى إعــ
ــع المـــعـــابـــر  ــ ــاع، وتـــنـــظـــيـــم وضــ ــطــ ــقــ الــ
المــؤدّيــة إلــيــه، والـــذي تــريــد تــل أبيب 
بــإدخــال ما  بــأن لا يسمح  ضمانات 
ــســمّــيــهــا »المــــــواد ذات الاســـتـــخـــدام 

ُ
ت

المــزدوج«، ســواءً عبر معبر كرم أبو 
سالم الذي تديره إسرائيل، أو معبر 
السلطات المصرية  الذي تديره  رفح 
ــار، ذكــر  جــنــوب غـــزة. وفـــي هـــذا الإطــ
موقع »واللا« العبري أن المسؤولن 
الإســرائــيــلــيــن طــلــبــوا خــلال لقائهم 
الرقابة  تشديد  المصرين  نظراءهم 
عــــلــــى الــــبــــضــــائــــع الــــتــــي تــــدخــــل مــن 
مــصــر إلـــى غـــزة، كــي لا تــكــون حركة 
قــادرة على تجديد نظام  »حــمــاس« 
ــــاج الأســــلــــحــــة، ومـــــــلء مـــخـــزون  ــتـ ــ إنـ
أنه  إسرائيل  تزعم  الذي  الصواريخ 
ل بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــحــرب  »تــــضــــاء

الأخيرة«، وهو ما تنفيه المقاومة.
 لــــقــــاءٌ بــــن الـــوفـــد 

َ
ـــل الــــــزيــــــارة

ّ
وتـــخـــل

ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــــي ووزيـــــــــــر المـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المــــصــــري عــــبــــاس كــــامــــل، ومــــســــؤول 
 الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــخـــابـــرات 

ّ
المـــلـــف

المــصــريــة أحــمــد عــبــد الــخــالــق، الـــذي 
ــتــــلال  الاحــ ـــلـــي دول 

ّ
مُـــمـــث إلــــــى  ــل  ــقــ ــ

َ
ن

ــــب« الـــــتـــــي كـــانـــت  ــــضـ ــغـ ــ »رســـــــائـــــــل الـ
نقلتها حركة »حماس« إلى الجانب 
ـــع 

ْ
 اســــتــــمــــرار مـــن

ّ
ــــي ظــــــل المـــــصـــــري، فـ

إدخال مواد الإعمار إلى غزة، وتفاقم 
الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي الــقــطــاع إلــى 
درجة بالغة الصعوبة. وفي السياق، 
علمت »الأخــبــار«، أن الــزيــارة جــاءت 
 عـــــــودة إطــــلاق 

ّ
ــل فــــي ظــــــل ــلـــى عـــجـ عـ

المتفجّرة من غزة باتجاه  البالونات 
ــة  ــايـ ــهـ ــات »الــــــــغــــــــلاف« نـ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
ــــت طــلــب  الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــــي وقـ
إعطاء  »حــمــاس«  المصريون من  فيه 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي إســـرائـــيـــل 
ـــات 

ّ
مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت لـــبـــحـــث المـــلـــف

ــقــة بـــالـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا أبـــدت 
ّ
المــتــعــل

نهاية   
ً
دة مُــحــدِّ إزاءه مرونة،  الحركة 

المعابر  فتح  الأسبوع كمهلة لإعــادة 
بشكل كامل. لكن، بحسب معلومات 
»الأخبار«، فإن الفجوة بن الجانبَن 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي لا تـــزال 
 إصــــرار 

ّ
كـــبـــيـــرة، خــصــوصــا فـــي ظــــل

 الوضع في غزة 
ّ

العدو على ربط ملف
 الجنود الأســرى، وسعيه إلى 

ّ
بملف

تــخــفــيــض ســقــف مــطــالــب »حــمــاس« 
ــلـــوب دفــعــه  بـــخـــصـــوص الـــثـــمـــن المـــطـ

مقابل الجنود.
ــل، طــــلــــب حـــــولـــــتـــــا، مـــن  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ه مــــــزيــــــداً مــن  ــــن، إعـــــــطـــــــاء ــريــ ــ ــــصــ المــ
كانت  مقترح سابق  لــدراســة  الوقت 
بتنفيذ  ق 

ّ
يتعل القاهرة،  به  قدّمت 

َ
ت

ــى مـــن صــفــقــة الـــتـــبـــادل،  ــ مــرحــلــة أولـ
بــمــا يــشــمــل مــعــلــومــات عـــن الــجــنــود 
النساء  إطــلاق  مقابل  الإسرائيلين 
مقترحات  إلى  بالإضافة  والمرضى، 
ــلـــة  ــهــــدئــــة طـــويـ ــتــ ــــصــــل بــ

ّ
أخــــــــــرى تــــت

ــد مــقــابــل إعــــادة إعــمــار الــقــطــاع،  الأمـ
ــه الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــعــ ــ ــــن وضــ ــسـ ــ ــحـ ــ وتـ
الــطــلــب  أن   

ّ
إلا الــحــيــاتــيــة.  وظـــروفـــه 

ــــق مــع  ــرافـ ــ ــي الــــجــــديــــد تـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــبــة الــقــاهــرة 

َ
تــجــديــد تـــل أبــيــب مــطــال

بــتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى مــعــبــر رفــح 
»منع عمليات تهريب المواد  البري لـ
إلــى غــزة. وفي  ثنائية الاســتــخــدام« 
ع فيه »حماس« أن 

ّ
وقت كانت تتوق

يعيد الــعــدو أوضــاع معبر كــرم أبو 
ســـالـــم إلــــى مـــا قــبــل مــعــركــة »ســيــف 
فقد  المصرية،  الوعود  القدس« وفق 
تــفــاجــأت أمــــس بـــتـــراجُـــع الــســلــطــات 
بدأت  الــذي  قرارها  عن  الإسرائيلية 
وأعلنت  المــاضــي.  الأســبــوع  تنفيذه 
»الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــع إلــــى  ــائــ ــبــــضــ لـــتـــنـــســـيـــق دخـــــــــول الــ
غــــزة«، أمــــس، أن ســلــطــات الاحــتــلال 
ــت عــــــن قـــــــرارهـــــــا الــــســــمــــاح  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
القطاع عبر  إلى  34 سلعة  بإدخال  
المــعــبــر المـــذكـــور، بــمــا يــشــمــل أجــهــزة 
والأجــهــزة  وملحقاتها  الــحــواســيــب 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــي وقــــت أكـــــدت فــيــه 
وزارة الاقــتــصــاد فــي غــزة أن الــعــدو 
ــواد الــخــام  ــ ــال المـ ــ لا يــــزال يــمــنــع إدخـ
الـــلازمـــة لــلــصــنــاعــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
والخشب  والألمونيوم  البناء  ومــواد 
وأصـــنـــاف أخــــرى. فــي غــضــون ذلــك، 
كشفت مصادر في »اللجنة القطرية 
ــــدوث تــقــدّم  ــزة« حـ ــ ــار غـ ــمـ ــادة إعـ ــ لإعــ
ــــود صـــــــرف المـــنـــحـــة  ــهـ ــ ــــي جـ كـــبـــيـــر فــ
الـــقـــطـــريـــة لـــلـــعـــائـــلات الـــفـــقـــيـــرة فــي 
الــلــجــنــة، وزارة  بــلــغــت 

َ
أ إذ  الـــقـــطـــاع، 

الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن صـــرف 
الأموال ربّما يكون الأسبوع المقبل، 

بعد ترتيب العملية مع البنوك. 

 
ّ

ضح، بعد مضي
ّ

لم تت

أسبوعين على قرارات 

الرئيس التونسي، 

ات 
ّ

قيس سعيد، ني

هذا الأخير، ولا حتى 

خطواته للمرحلة 

المقبلة، على رغم 

الوعود بقرب الإفراج 

عن خريطة للطريق، 

اه 
ّ

ا سم
ّ

ر عم
ّ
تعب

الرئيس »مشروعية 

شعبية«، فيما تبرز 

مؤشرات تراجع في 

الحماسة لهذه القرارات 

»الاستثنائية«. لكن 

الاستثناء الذي يخشى 

ل 
ّ

كثيرون أن يتحو

إلى قاعدة، قد يجلب 

معه تغييرات تصبح 

ة استئصال 
ّ

مهم

الأحزاب المتغلغلة في 

السلطة، وعلى رأسها 

حركة »النهضة«، في 

صلبها، بعدما انحصرت 

المعركة بينها وبين 

رئاسة الجمهورية، التي 

تبدو سائرة في اتجاه 

وضع »دستور مؤقت« 

تمهيداً لتعديله

د مباحثات القاهرة:
ّ

تجد

الفجوة لا تزال كبيرة

هل يستحيل »الاستثناء« قاعدة؟

أخفقت »النهضة« في استعطاف 

المجتمع الدولي وتصوير 

سعيد »خطراً« على أمن تونس 

المجتمعي وسلمها الداخلي

طلبت تل أبيب مزيداً 

من الوقت لدراسة 

مقترح مصري سابق 

بخصوص صفقة التبادل

قيس سعيد - »النهضة«

حرب الإلغاء

فلسطين

تونس ــ أمينة الزياني

في الأسبوع الثاني من انطلاق العمل 
تونس،  في  الاستثنائية«  »التدابير  بـ
ة راجحة لمصلحة الرئيس 

ّ
لا تزال الكف

قيس سعيد، على رغم شحّ المعطيات 
عــمّــا يــنــوي فــعــلــه أو الـــخـــطـــوات الــتــي 
يعتزم السير بها، باستثناء تلك التي 
ــــلان عــنــهــا بــعــد مــكــالمــاتــه مع  يــتــمّ الإعـ
نظرائه من رؤساء الدول، أو عند لقائه 
المــعــلــومــات  حــــدود  وفـــي  بمبعوثيهم. 
المتوافرة راهنا، يتبنّ انصباب اهتمام 
سعيد وفريقه على التخفيف من حدّة 
على  والاقتصادية  الصحية  ــن 

َ
الأزمــت

توازيا  فيما يجري  التونسين،  حياة 
ــن عنها 

َ
إعــــداد »خــريــطــة طــريــق« لــيُــعــل

قــريــبــا - عــلــى رغــــم أن فـــتـــرة إعـــدادهـــا 
استطالت كثيراً -، بحسب ما ورد في 
بـــلاغ صـــادر عــن الــرئــاســة فــي السابع 
الــجــاري. ويستدعي استعمال  آب  مــن 
الــــرئــــيــــس لــــعــــبــــارة »خــــريــــطــــة طـــريـــق 
تــعــبّــر عــن المــشــروعــيــة الــشــعــبــيــة« كما 
ـــفـــا عــنــده. 

ّ
ــبـــلاغ نــفــســه تـــوق ورد فـــي الـ

فــهــي عــبــارة وصــفــهــا أســتــاذ الــقــانــون 
بالحدّ  اللغماني،  سليم  الــدســتــوري، 
ــم 

ّ
ــانــــون، لــتــتــكــل ــقــ ــده الــ ــنـ الــــــذي يـــقـــف عـ

نحو  الــذهــاب  ذلــك،  ويعني  السياسة. 
 سياسي بــدل الــنــص الــدســتــوري، 

ّ
حــل

إلــى عملها  المجمّدة  المــؤسّــســات  يعيد 
الــشــعــبــيــة، والــتــي  مـــراعـــاة الإرادة  مـــع 
اتجاه  فــي  الــيــوم  تصبّ بنسبة كبيرة 
 يد الأحــزاب 

ّ
البرلمان وكــف إنهاء عمل 

مفاصل  فــي  تغلغلت  التي  السياسية 
الدولة واستنزفتها.

ــبــــدو أن ســعــيــد مــــــاضٍ فــــي اتـــجـــاه  ويــ
تــنــزيــل هــــذه »المــشــروعــيــة الــشــعــبــيــة«. 
وقــبــيــل الانــتــقــال إلـــى خـــطـــوات كبيرة 
 »تــنــظــيــم لــلــســلــطــة الــعــمــومــيــة« 

ّ
ــن ــسَـ كـ

العمل  أو »دســـتـــور مـــؤقـــت« وتــعــلــيــق 
الـــــذهـــــاب  أو  الـــــحـــــالـــــي،  ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ بـ
نــحــو اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى تــعــديــلــه 
 مــن 

ً
فــــي اتــــجــــاه نـــظـــام رئــــاســــي بــــديــــلا

الــبــرلمــانــي، ومـــن ثـــمّ تعين الــحــكــومــة، 
عــمــد ســعــيــد إلــــى الــحــفــر فـــي مــفــاصــل 
الـــدولـــة لاســتــئــصــال الـــوجـــود الحزبي 
فــــي صــلــبــهــا. وبــيــنــمــا كـــانـــت الـــدولـــة 
ســابــقــا مــنــصــهــرة مــع الــحــزب الــحــاكــم 

أيّـــام الــرئــيــس الأســبــق، زيــن العابدين 
بن علي، وبدل تحييدها إبّان الثورة، 
أضحت الإدارات الحكومية والوزارات 
فريسة  العامة  الإعــلام  وحتى وسائل 
الــحــكــم، وفي  على  المتناوبة  لــأحــزاب 
خافيا  يَعد  ولــم  »النهضة«.  مقدّمتها 
ــأن الـــتـــونـــســـي، أن  ــبـــي الــــشــ ــراقـ عـــلـــى مـ
المعركة تكاد تنحسر بن قطبَن، هما: 
رئاسة الجمهورية، وحزب »النهضة«. 
الشارع  مــن  واســع  قطاع  يحمّل  وكما 
الـــتـــونـــســـي الـــحـــركـــة مـــســـؤولـــيـــة عــشــر 
ــــن الــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي  ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
ــاد والمـــحـــســـوبـــيـــة  ــســ ــفــ واســـــتـــــشـــــراء الــ
ـــى ســعــيــد 

ّ
ــفــــوذ، يـــتـــبـــن ــنــ ــتــــغــــلال الــ واســ

بدوره هذا الرأي، وهو باشر في إطار 
صــلاحــيــاتــه الــتــي أســنــدهــا إلـــى نفسه 
الدستور،  مــن  الــــ80  الفصل  بمقتضى 
الإدارة  ــي  فــ الـــحـــضـــور  ذلـــــك  تــحــجــيــم 

التونسية.
لت بداية تلك الخطوات في قائمة 

ّ
تمث

إعــــفــــاءات شــمــلــت جــمــيــع مــســتــشــاري 
ــــــــقــــــــال، هـــشـــام 

ُ
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الم

تحتوِ  لــم   
ْ
وإن قائمة  وهــي  المشيشي، 

مباشرة  بصفة  منتمية  أســمــاء  عــلــى 
إلــــى »الـــنـــهـــضـــة«، فــــإن مـــن بــيــنــهــا مَــن 
ــن بينها  ــتـــرح الـــحـــزب تــعــيــيــنــه، ومــ اقـ
»النهضة« وحلفاءها  خــدم  مَــن  أيضا 
ــهــمــت هذه 

ُّ
فــي الــبــرلمــان. وســبــق وأن ات

ــمــــاء بــــإذكــــاء جـــــذوة الـــخـــلاف مع  الأســ
الــرئــيــس، بخاصة خــلال »مــعــركــة أداء 
اليمن الدستورية« التي رفض خلالها 
الــحــاصــلــن على  الــــــوزراء  ســعــيــد أداء 
البرلمان لليمن الدستورية أمامه  ثقة 
مهامّهم،  مــبــاشــرة  لهم  ى 

ّ
يتسن حتى 

وكــان دور مستشاري المشيشي خلال 
الخلاف  تهدئة  لا  إليها  المشار  الفترة 
صح رئيس 

ُ
الجمهورية ون مع رئاسة 

ـــي عـــــن الـــقـــائـــمـــة 
ّ
ــكــــومــــة بـــالـــتـــخـــل الــــحــ

المـــرفـــوضـــة بـــدعـــوى شــبــهــات الــفــســاد 
الــتــي تــحــوم حـــول الأســـمـــاء المــقــتــرحــة، 
بالذهاب  الأوّل  تهديد  إلــى  دفعوه  بل 
نــحــو تــطــبــيــق »الإجـــــــراء المــســتــحــيــل«، 
ــم مــن  ــهـ ــامّـ ــهـ أي مــــمــــارســــة الـــــــــــوزراء لمـ
ســاكــن  يــغــفــر  ــــم  ولـ الـــيـــمـــن.  أداء  دون 
ــا، تــهــمــيــش هـــذا  قـــصـــر قــــرطــــاج، أيــــضــ
مساعيه   

ّ
لكل المستشارين  من  الطاقم 

الدبلوماسية الاقتصادية، وتجاهلهم 

د شعبيته المتزايدة في الشارع التونسي )أ ف ب(
ّ

ر سعيد في إعلان جدول زمني يمكن الاستئناس به، يهد
ُّ

تأخ

عمد سعيد 

إلى الحفر في 

مفاصل الدولة 

لاستئصال الوجود 

الحزبي في 

صلبها )أ ف ب(

»منع عمليات تهريب المواد ثنائية الاستخدام« )أ ف ب( طالبت تل أبيب القاهرة بتشديد الرقابة على معبر رفح لـ

موجعة من قِبَل سعيد، بعدما أخفقت 
ــمـــع الــــدولــــي"  ــتـ ــعـــطـــاف "المـــجـ ــتـ فــــي اسـ
بوجه سعيد. ويأتي هذا فيما يعيش 
اليوم صراعات داخلية حــادّة،  الحزب 
ــد الــغــنــوشــي،  لـــم يــتــمــكّــن زعــيــمــه، راشــ
والمحيطون بــه مــن حجبها عــن الــرأي 
»الانــفــلات«  تطويق  أو  الداخلي  العام 
الــحــاصــل فــي صــفــوف بــعــض قــيــاداتــه 
الداعية إلى التراجع خطوة إلى الوراء 
ة الــــوضــــع وتـــحـــلـــيـــلـــه وتـــنـــزيـــل  ــراء ــ ــقـ ــ لـ
بإبعاد  أولًا،  الداخلية  الديموقراطية 
ــد 

ْ
الــغــنــوشــي عــن رئــاســة الــحــركــة وعــق

مــؤتــمــرهــا فـــي أقــــرب الآجـــــال مـــن أجــل 
اختيار قيادة جديدة، بعدما استمات 
رئيس الحركة لتأجيله مرّات متتالية 
ونجح في محاولاته تلك. كذلك، تدعو 
العداء  القيادات إلى خفض حــدّة  هذه 
معه  والــتــعــاون  الرئيس  تجاه  المعلنة 
ة طريق تعيد المؤسسات 

ّ
في إطار خط

إلى سالف عملها في مناخ تشاركي.

وجمعية  للشباب  الأعــلــى  )المــجــلــس 
نـــــزار الـــشـــعـــري( بــتــنــظــيــم مــســيــرات 

مؤيّدة له.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملة 
المــنــع مـــن الــســفــر الــتــي طــالــت وزراء 
وبرلمانين ومحافظن ورجال أعمال 
الجبرية  الإقامة  وإجـــراءات  وقضاة، 
 آخرين من دون أذون قضائية، 

ّ
بحق

الدقيقة  المعلومة  غيابُ   
َ

القلق يفاقم 
الــصــادرة عن جهات رسمية، توازيا 
ــــلان جـــدول  ـــر ســعــيــد فـــي إعـ

ّ
مـــع تـــأخ

زمــنــي يــمــكــن الاســتــئــنــاس بــــه، وهــو 

مــا قــد يــهــدّد شعبيته المــتــزايــدة في 
الــــشــــارع الــتــونــســي، بـــل إن الــبــعــض 
يــعــتــبــر أن هـــــذا الـــتـــأخـــيـــر فــــي وقـــت 
ــــلاد اســـتـــحـــقـــاقـــات  ــبـ ــ ـــــواجـــــه فـــيـــه الـ

ُ
ت

صـــحّـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
داهـــمـــة يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة خــصــوم 
ــــس، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم حـــركـــة  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
لا  الحالي  الــوضــع  إن  إذ  »النهضة«. 
يــمــكــن أن يــســتــمــرّ إلـــى مـــا لا نــهــايــة، 
علما أن سقفه يوم الـ24 من آب، حن 
الــقــرارات الاستثنائية،  مــدّة  تنقضي 
فـــهـــل ســـيـــتـــواصـــل تــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان 
أم ســيــعــود إلــــى عــمــلــه؟ وعـــلـــى رغــم 
ــار الــــتــــونــــســــيــــن بـــتـــراجـــع  ــشــ ــبــ ــتــ اســ
انتشار »كوفيد - 19«، ونجاح »اليوم 
أن   

ّ
إلا آب،   8 فــي  للتلقيح«  الــوطــنــي 

د مخاوف 
ّ
استمرار ذلك الغموض يول

من أن تكون تونس مــرّة أخــرى على 
أعـــتـــاب ديــكــتــاتــوريــة جـــديـــدة بــاســم 

»إبعاد الإسلام السياسي«.

تونس

دت، خلال الأيام 
ّ

تجد

الماضية، المباحثات 

المصرية - الإسرائيلية 

بخصوص الوضع في 

قطاع غزة، مع انضمام 

خليفة مائير بن شبات 

إليها. ومع طلب الأخير 

منحه مزيداً من الوقت 

لدراسة مقترحات مصرية 

ات المرتبطة 
ّ

حول الملف

بالقطاع، تفيد معلومات 

 الفجوة بين 
ّ

»الأخبار« بأن

ين الفلسطيني 
َ
الجانب

والإسرائيلي لا تزال كبيرة، 

 إصرار 
ّ

خصوصاً في ظل

ض سقف 
ْ

العدو على خف

مطالب المقاومة.

الأربعاء  11  آب  2021  العدد  4410الأربعاء  11  آب  2021  العدد  4410

نعت مسيرة بالسيارات 
ُ

م

 »
ّ
»الحزب الدستوري الحر لـ

هة
ّ

بينما كانت متوج

إلى قصر قرطاج
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الحدث

اليمن

أفغانستان

طهران ــ محمد خواجوئي

ي إبراهيم رئيسي 
ّ
أسبوع مرّ على تول

 اســتــمــرار 
ّ

الــرئــاســة فــي إيــــران، فــي ظـــل
ات 

ّ
الملف من  بمجموعة  البلاد  انشغال 

الــوزاريــة  بـــدءاً مــن التشكيلة  ــدة، 
ّ
المــعــق

ي غير المسبوق 
ّ

المرتقبة، مروراً بالتفش
لفيروس »كورونا«، وصولًا إلى تفاقم 
ــر الإقــلــيــمــي عــقــب الــهــجــوم الــذي 

ّ
الــتــوت

وليس  إســرائــيــلــيــة،  اســتــهــدف سفينة 
ــامـــض الــــذي  ــغـ انــــتــــهــــاءً بــالمــســتــقــبــل الـ
يحيط بمحادثات إعادة إحياء الاتفاق 
ع 

ّ
النووي في فيينا. وبينما كان يُتوق

أن يـــقـــدّم رئــيــســي أســـمـــاء وزرائـــــه إلــى 
المــاضــي، أي بعد  يــوم السبت  البرلمان 
الدستورية،  اليمين  أدائــه  على  يومين 
فقد أرجـــأ خطوته إلــى هــذا الأســبــوع. 
والسبب وراء التأجيل، وفق ما أفادت 
ل في وجود 

ّ
به بعض المعلومات، يتمث

خـــلافـــات بـــين رئــيــســي ونـــائـــبـــه الأوّل 
الشخصية  يُــعــدّ  الـــذي  مــخــبــر،  محمد 
المــحــوريــة فـــي الــحــكــومــة، وذلــــك ربــطــا 

الأمـــن الــدولــي حــول »الأمـــن البحري«، 
الحديث عن ضلوع إيران في مهاجمة 
سفينة »مرسر ستريت«، متوعّداً بأن 
»طـــهـــران لــن تفلت مــن الــعــقــاب«. وفــي 
ــار، يــرى الكثير مــن المراقبين  هــذا الإطـ
ــرات الأخـــيـــرة في  ـ

ّ
ــوت ــتـ فـــي إيـــــران أن الـ

المــنــطــقــة، بــمــا فــيــهــا مــهــاجــمــة الــســفــن، 
راً إلى الطريق المسدود الذي 

ّ
عدّ مؤش

ُ
ت

ــادة إحــيــاء  وصــلــت إلــيــه مــحــادثــات إعــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي فــيــيــنــا، وتــراجــع 

م الميداني  الــتــقــدُّ يَــعُــدْ ممكنا وقــف  لــم 
لـــحـــركـــة »طــــالــــبــــان«، بـــعـــدمـــا أضــحــى 
مــقــاتــلــوهــا عــلــى مـــشـــارف الــعــاصــمــة 
كـــــابـــــول الــــتــــي هـــــــــــدّدوا بـــاقـــتـــحـــامـــهـــا 
وإطاحة حكومة الرئيس أشرف غني، 
 سياسي، 

ّ
إذا لم يتمّ التوصّل إلى حل

يشير مراقبون إلى أن الحركة تعمل، 
مــنــذ بـــدء انــســحــاب الــقــوات الأجنبية 
المــاضــي، على تعطيله. وفي  أيـــار  فــي 
 الـــتـــطـــوّرات المــتــســارعــة، لا سيما 

ّ
ظـــل

في الشمال الأفغاني، ودعــوة حكومة 
كــابــول ســكــان المــنــاطــق الــواقــعــة تحت 
الشعبية«  »المــقــاومــة  إلـــى  ســيــطــرتــهــا 
دفــاعــا عــن »الــنــســيــج الــديــمــوقــراطــي« 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــلـــبـــلاد، حــســمــت الـ لـ
لها لمصلحة حلفائها 

ُّ
مسألة عدم تدخ

فــي الــعــاصــمــة، عــلــى اعــتــبــار أن »هــذا 
بــلــدهــم الــــذي يــجــب أن يــدافــعــوا عنه. 
هـــــذه مـــعـــركـــتـــهـــم«، عـــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــر 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، جــون 

كيربي.
ــان«، عــلــى مـــا يــظــهــر،  ــبـ ــالـ ــل »طـ

ّ
وتــفــض

فـــــــــــــــرْض شـــــــروطـــــــهـــــــا عــــــلــــــى طــــــاولــــــة 
م   بــــالــــتــــقــــدُّ

ً
ــــحــــة

ّ
ــل المــــــفــــــاوضــــــات، مــــتــــســ

حيها 
ّ
مسل وسيطرة  لقواتها  السريع 

ــــــــــدن والــــــولايــــــات 
ُ
ــلــــى المـــــزيـــــد مـــــن الم عــ

 تــغــيّــر 
ّ

الأفـــغـــانـــيـــة، لا ســيــمــا فــــي ظـــــل

ــدانــــي فــــي شــــمــــال الـــبـــلاد  ــيــ ــع المــ ــ ــواقـ ــ الـ
بــاتــت تسيطر  الــتــي  الــحــركــة  لمصلحة 
عـــلـــى خــــمــــسٍ مــــن عــــواصــــم الــــولايــــات 
الــتــســع، بــعــد اســتــيــلائــهــا عــلــى مدينة 
الكبيرة )شمال شــرق(، وكذلك  قندوز 
ــــاري بــــول وطــالــقــان  ــي سـ

َ
عــلــى مــديــنــت

فـــي غــضــون ســـاعـــات قــلــيــلــة، وضــمّــهــا 
ــبـــك، عــاصــمــة  إلــــى قــائــمــتــهــا مــديــنــة أيـ
الطريق  على  الــواقــعــة  سمنكان  إقليم 
الــرئــيــس بــين مـــزار الــشــريــف وكــابــول، 
والتي سقطت من دون أيّ مقاومة من 
جانب قــوات الأمــن الأفغانية. وبعدما 
 شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان، لـــســـنـــوات، 

ّ
ــل ــ ظــ

الأكــثــر هـــدوءاً فــي الــبــلاد، وســط غياب 

شــبــه تـــام لــعــنــاصــر »طـــالـــبـــان«، بــاتــت 
اســتــراتــيــجــيــة هـــذه الأخـــيـــرة تقتضي 
د فـــي الــشــمــال كــمــا فـــي المــعــابــر  الـــتـــمـــدُّ
الخناق  الرئيسة، لتضييق  الحدودية 
مــن هنا، تأتي  كــابــول.  العاصمة  على 
مــســاعــي الــحــركــة إلـــى الــســيــطــرة على 
مـــــزار الـــشـــريـــف، كـــبـــرى مــــدن الــشــمــال 
زت 

ّ
ــز ــ ــمـــة ولايــــــة بـــلـــخ، حـــيـــث عـ وعـــاصـ

عدّ هذه المدينة التاريخية 
ُ
مواقعها. وت

 عن 
ً
مفترق طــرق تــجــاري مــهــمّ، فــضــلا

إليها  استندت  التي  الدعائم  من  أنها 
الحكومة للسيطرة على شمال البلاد، 
فــيــمــا ســيــشــكّــل ســقــوطــهــا، لـــو حــصــل، 
ــرّع مــن  ــســ ــتــ ضــــربــــة قــــاســــيــــة جــــــــداً، ســ
سقوط السلطة المركزية. كذلك، تشكّل 
سيطرة »طالبان« على قندوز الواقعة 
كــيــلــومــتــر شــمــال  عـــلـــى مـــســـافـــة 300 
الاستراتيجي  الــطــرق  مفترق  كــابــول، 
ــــين كـــابـــول  ــمــــال الأفــــغــــانــــي بـ ــــي الــــشــ فـ
وطــاجــيــكــســتــان، أكــبــر نــجــاح عسكري 
لمقاتلي الحركة منذ بدء الهجوم الذي 
شنته في أيار، توازيا مع بدء انسحاب 
القوات الدولية الذي يُتوقع أن ينتهي 
بحلول 31 آب الجاري. وفي حين أثبتت 
قوات الأمن الأفغانية عدم قدرتها على 
وقـــف هــجــوم »طـــالـــبـــان« فـــي الــشــمــال، 
فإنها مستمرّة في مواجهة مقاتليها 
في قندهار ولشكركاه، وهما معقلان 
تاريخيان للحركة في الجنوب، وكذلك 

في هرات في غرب البلاد.
سياسيا، انطلق في العاصمة القطرية 
الـــــدوحـــــة، أمــــــس، اجـــتـــمـــاع الـــتـــرويـــكـــا 
الــدولــيــة )روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
والصين وباكستان( حول أفغانستان 
 الأفــغــانــي 

ّ
لبحث آخـــر تـــطـــورات المــلــف

المتسارعة  الأخيرة  التحولات   
ّ

ظــل في 
صل، التقى 

ّ
على الأرض. وفي تطوّر مت

ــة الأفــــغــــانــــي حــنــيــف  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
أتــمــر، المــبــعــوث الإيــرانــي الــخــاص إلى 
لبحث  طاهريان،  إبراهيم  أفغانستان 
ــتــــطــــوّرات الأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــلاد.  آخــــر الــ
الأفــغــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت 
ــر أشــــــــاد بــنــتــائــج  ــمــ ــان، إن أتــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
الاجـــــتـــــمـــــاع الأخــــــيــــــر لمــــجــــلــــس الأمــــــن 
الدولي، واعتبرها مهمّة لإنهاء العنف 
أفغانستان،  في   سياسي 

ّ
وإيجاد حل

ــبَـــنـــاء«  ــمّــــاه »الــــــــدور الـ مـــرحّـــبـــا بـــمـــا ســ
لــلــدول الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لا سيما 
إيــــــران فـــي وقــــف هــجــمــات »طـــالـــبـــان« 
وإقــنــاع الــحــركــة بــالــعــودة إلـــى طــاولــة 
عبّر طاهريان  المفاوضات. من جهته، 
فــي  ــــي  ــنـ ــ الأمـ ــــع  ــــوضـ الـ إزاء  قـــلـــقـــه  ــــن  عـ
أفــغــانــســتــان، مــؤكــداً اســتــعــداد طــهــران 

لتعاون شامل مع كابول. 
)الأخبار(

كان  ي قشن ونــشــطــون، وهــو 
َ
منطقت

استخباراتية  جهات  قِبَل  من  ــراً  مــدبَّ
ــــذي 

ّ
»مــــنــــف أن  ويــــضــــيــــف  دولــــــــيــــــــة«. 

ــام أعـــين قـــوات خفر  الــهــجــوم فــــرّوا أمـ
الــســواحــل الــســعــوديــة«، مـــن دون أن 
تابعين   

ً
أصـــلا يــكــونــوا  »أن  يستبعد 

لـــلـــقـــوات الـــســـعـــوديـــة المـــتـــواجـــدة في 
عن صحّة  وبمعزل  ميناء نشطون«. 
ــة، فـــإن المــصــدر يعتبر أن  ــرّوايـ تــلــك الـ
 حــادثــة 

ّ
ــل ــأن وراء كــ ـــــــة تــفــيــد بــ

ّ
»الأدل

سفن مفتعلة أو مزعومة في سواحل 

بالأمور  عنى 
ُ
ت التي  الحقائب  ببعض 

الاقتصادية. وفي انتظار ما ستحمله 
التشكيلة الحكومية من أسماء، يبقى 
م مهامه في وقت تمرّ 

ّ
أن رئيسي تسل

فــيــه الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة بــأســوأ 
ي 

ّ
تفش مــن حيث  الــظــروف، خصوصا 

جـــائـــحـــة »كــــــــورونــــــــا«، حـــيـــث وصـــلـــت 
أعــــداد المــصــابــين يــومــيــا إلـــى أكــثــر من 
الوفيات  أعـــداد  ت 

ّ
تخط فيما  ألــفــا،   40

الـ500 شخص، في أرقام غير مسبوقة 
ــي الـــوبـــاء. وتـــأتـــي هــذه 

ّ
مــنــذ بـــدء تــفــش

التلقيح  عملية  تسير  فيما  التطوّرات 
ــران، إلــى  ــ ــا« بــبــطء فــي إيـ ضـــدّ »كـــورونـ
ــســهــم فــي خــفــض أعـــداد 

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
حـــدّ أن

المصابين إلى الآن. 

ضغوط لانتزاع تنازلات

ـــحـــوّلـــت 
َ
ــــــقــــــدّم، ت

َ
ــا ت ــ ــع مـ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ــهــــدف  ــتــ ــة الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي اســ ــيــ قــــضــ
ســفــيــنــة إســرائــيــلــيــة فـــي بــحــر الــعــرب، 
نــهــايــة تــمــوز المـــاضـــي، إلـــى واحــــد من 
ــي تـــواجـــهـــهـــا إيــــــران  ــتــ ــات الــ ــدّيــ ــحــ ــتــ الــ
فـــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة، في 
همت 

ّ
وات رئيسي.  إدارة  عمل   

ّ
مستهل

ــا وإســـــرائـــــيـــــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ أمـــــيـــــركـــــا وبـ
ــران، بتنفيذ  ــ إيــ والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ــران،  ــهـ ــذي نــفــتــه طـ ــ ــر الــ ــ الـــهـــجـــوم، الأمــ
 ضدّها. وجــدّد وزير 

ٌ
ق

ّ
مُلف ــه 

ّ
أن مؤكّدة 

بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
ــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس  أوّل مــــن أمــ

بين طهران  الخلافات  بتسوية  الآمــال 
وواشــــنــــطــــن، فــــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. 
ــرانـــي  ويــــقــــول مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي إيـ
ــار«، إن »الــتــقــديــرات  ــبــ ـــ«الأخــ ــلــع، لــ

ّ
مــط

تشير إلى أن هدف أميركا وبريطانيا 
وأوروبـــــــا، فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، ليس 
الــقــيــام بعمل عسكري ضــدّ إيــــران، بل 
متابعة بناء نوع من الإجماع الدولي 
ضدّها، لإرغامها على تقديم تنازلات 
فـــي المـــحـــادثـــات الــــنــــوويــــة«. ويــضــيــف 

المهرة هدفا للاحتلال«، مشيراً إلى أن 
»الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة زعـــمـــت، مطلع 
استهدف  هــجــومٍ  إحــبــاط   ،2020 آذار 
نــاقــلــة نــفــط فـــي بــحــر الـــعـــرب بــأربــع 
عن  بها  التحكّم  يتمّ  خة 

ّ
مفخ زوارق 

بــعــد جـــنـــوب شــــرق مــيــنــاء نــشــطــون، 
وهو الميناء الرئيس لمحافظة المهرة«، 
مــتــابــعــا أن »تــلــك الــحــادثــة الــتــي قــال 
تــهــديــداً بحريا  ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ت أنــهــا  التحالف 

لأمن الطاقة العالمي وطرق المواصلات 
للسفن،  العالمية  والــتــجــارة  البحرية 
ــــوات  ــقـ ــ ــل الـ ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن قِ ــ ــــت مـــفـــتـــعـــلـــة مــ ــانـ ــ كـ
ــدمـــت كــذريــعــة  ــخـ ـ

ُ
ــت ــة، واسـ ــعـــوديـ ــسـ الـ

للسيطرة على ميناء نشطون وطرد 
القوات الحكومية التي كانت مرابطة 
هـــنـــاك«، لــيــتــمّ بــعــد ذلـــك بـــأيـــامٍ إنـــزال 
قوات بريطانية وأميركية في الميناء، 
ــة مــــشــــدّدة إلــى  ونــقــلــهــا تــحــت حـــراسـ
الــذي أصبح  الــدولــي،  الغيضة  مطار 
وســــط الاحـــتـــلال الـــســـعـــودي لــلــمــهــرة 
أميركية   - قــاعــدة عسكرية ســعــوديــة 

مشتركة.
 صـــمـــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 

ّ
وفــــــي ظــــــل

ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ

المصدر أن »التطوّر الجديد الذي طرأ 
ـــحـــدت 

ّ
هـــو أن أمــيــركــا - جـــو بـــايـــدن ات

مـــع أوروبـــــــا لمـــواجـــهـــة إيـــــــران، كــمــا أن 
الحكومة الحالية في إسرائيل تسعى 

لمواكبة هذا التحالف«. 

أولويات مختلفة

تكثر التكهّنات داخل إيران وخارجها 
فــي شـــأن كيفية تــعــاطــي رئــيــســي مع 
 المحادثات النووية، على اعتبار 

ّ
ملف

هـــــادي، ذهــبــت بــريــطــانــيــا بــعــيــداً قبل 
ــي مــحــافــظــة  ــا قــــــوات فــ ــهـ ــزالـ ــإنـ أيــــــــام، بـ
إنهم  قالت  مَــن  المهرة بدعوى ملاحقة 
سفينة  هاجموا  إيــرانــيــون«  »عناصر 
المهرة،  في سواحل  »ميرسر ستريت« 
ليأتي الردّ من وكيل المحافظة السابق، 
ــيـــس »لـــجـــنـــة الاعــــتــــصــــام«، الــزعــيــم  رئـ
القبلي ســالــم الــحــريــزي، الـــذي وصــف 
الأخير  البريطاني  العسكري  ل 

ّ
التدخ

ــتــــلال«. وســخــر  »الاحــ ـــ فـــي المــحــافــظــة بــ
ــن المــــزاعــــم الـــتـــي ســاقــتــهــا  الـــحـــريـــزي مـ
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــبـــريـــر إرســــــــال عـــشـــرات 
 
ً
الــجــنــود مـــن قــوّاتــهــا الــخــاصــة، قــائــلا

ــرَ أيّ إيــــرانــــي فــــي المـــهـــرة  ــ ــن لــــم نـ »نـــحـ
الـــتـــي تـــتـــواجـــد فــيــهــا قـــــوات ســعــوديــة 
ــم لــنــدن بــالــلــجــوء إلــى  ــهـ ـ

ّ
ــة«. وات

ّ
مــحــتــل

حـــجـــج مــفــضــوحــة لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا 
راً 

ّ
محذ البلاد،  شــرق  في  الاستعمارية 

إيّاها من »تداعيات هذه الحماقة كون 
الــعــام 1950«. وأكّــد  لــم يعد فــي  اليمن 
ه »كما لم نسمح للإمارات بالتواجد 

ّ
أن

المــحــافــظــة، ولــم نسمح للسعودية  فــي 
بمدّ الأنبوب النفطي التابع لها فيها، 
بالبقاء  أجــنــبــيّ  غـــازٍ  لأيّ  نسمح  فــلــن 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

أعــــاد وصــــول قـــــوّات بــريــطــانــيــة إلــى 
ــام،  أيّـ قــبــل  اليمنية،  المــهــرة  محافظة 
تحت ذريعة ملاحقة مهاجِمي سفينة 
»ميرسر ستريت« الإسرائيلية قبالة 
سواحل عُمان في 29 تموز الماضي، 
ـــلات 

ّ
ــتـــدخ إلـــــى أذهـــــــان الـــيـــمـــنـــيّـــين، الـ

الــســابــقــة لـــهـــذه الــــدولــــة فـــي بــلادهــم 
ـــع مــشــابــهــة، والــتــي تمتدّ  تــحــت ذرائـ
ــا إلــــى أواخــــــر الـــعـــام 1839،  جــــذورهــ
ــخــذت بريطانيا مــن حــادثــة 

ّ
ات حــيــث 

ــــت«  ــ جــــنــــوح الـــســـفـــيـــنـــة »داريـــــــــــا دولـ
 
ً
ــة ــعــ ــاء عـــــــدن، ذريــ ــنـ ــيـ فــــي ســــواحــــل مـ

ــرابـــة 129  ــتـــلال جـــنـــوب الــيــمــن قـ لاحـ
عاما. وعلى مدى العامين الماضيين، 
ف، لحوادث 

ّ
روّجت لندن، بشكل مكث

 في سواحل اليمن 
ٌ
تعرّضت لها سفن

ه 
ّ
الشرقية، يُنظر إلى بعضها على أن

أعلنت  الفائت،  أيــار   17 مفتعل. ففي 
»هــيــئــة عــمــلــيّــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
شحن  سفينة  ض  تــعــرُّ البريطانية« 
تــجــاريــة لــهــجــوم بــالــقــرب مــن ميناء 
 على 

ً
ــقــدّم دلــيــلا

ُ
المــكــلا، مــن دون أن ت

ــانــــون  ذلـــــــــك. وفـــــــي الــــخــــامــــس مـــــن كــ
»أمـــبـــري  شـــركـــة  قـــالـــت   ،2020 الأول 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ ــانــــس« الاســ ــلــــجــ ــيــ ــتــ إنــ
البريطانية البحرية أن سفينة شحنٍ 
تــرفــع عــلــم ســيــرالــيــون، وتــحــمــل اســم 
»حــســن«، تــعــرّضــت لــهــجــوم إرهــابــي 
في سواحل قشن في محافظة المهرة، 
إلــى ميناء  عندما كانت في طريقها 
فــت، 

ّ
صــلالــة فــي سلطنة عــمــان. والــلا

ـــه دائــمــا ما 
ّ
 تــلــك الـــحـــوادث، أن

ّ
فــي كـــل

 »السفينة 
ّ
ن عقب الإفادة عنها أن

َ
يُعل

وطــاقــمــهــا بــخــيــر، ولــــم يــصــابــا بـــأيّ 
أذى«.

ــنــــة  »لــــجــ فــــــــي  مــــــصــــــدر  ذلــــــــــــك،  إزاء 
لقبائل  التابعة  السلمي«  الاعتصام 
المـــهـــرة الـــرافـــضـــة لــلــوجــود الأجــنــبــي 
ــة، فــــــي حــــــديــــــثٍ إلــــى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ فــــــي المـ
 الحادث الذي تعرّضت 

ّ
»الأخبار«، أن

له سفينة »ميرسر ستريت« لم يكن 
فــــي ســــواحــــل المــــهــــرة بــــل فــــي ســاحــل 
 
ً
سلطنة عمان. ويــورد المصدر روايــة

 لحادث الهجوم على سفينة 
ً
مغايرة

يــلــفــت  إذ   ،2020 ـــار  ــ أيــ فــــي  الـــشـــحـــن 
ـــع فـــي مــنــطــقــةٍ تــتــوسّــط  ــه »وقـ ــ

ّ
إلـــى أن

د أولوية 
ُ

ع
َ

إحياء الاتفاق النووي لم ي

واشنطن وطهران نحو خطط بديلة

:
ً

»طالبان« تزحف شمالا

سقوط كابول... حتمي؟

ات بريطانية إلى المهرة: »الحرب البحرية« ذريعة  لتوسيع الاحتلال 
ّ

قو

ل سقوط مزار 
ّ

سيشك

الشريف ضربة قاسية 

ع من سقوط 
ّ
جداً ستسر

السلطة المركزية

 
َ
سالم الحريزي: نحن لم نر

 إيراني في المهرة 
ّ
أي

التي تتواجد فيها 

ة
ّ
قوات سعودية محتل

 جولات من 
ّ

أظهرت ست

المفاوضات في فيينا أن 

واشنطن لا تزال غير جاهزة 

لرفع جميع العقوبات

 خلافات 
ّ

لا تزال التشكيلة الحكومية الإيرانية غير واضحة، في ظل

ل محمد مخبر، حول 
ّ

أفيد عنها بين إبراهيم رئيسي، ونائبه الأو

حقائب ترتبط بالشؤون الاقتصادية. وفيما من المنتظر أن ترى 

ات 
ّ

واجه ملف
ُ

الحكومة النور خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة لت

 العرقلة التي تشهدها 
ّ

داخلية وخارجية صعبة، خصوصاً في ظل

المحادثات النووية في فيينا، يرى مراقبون إيرانيون أن الأميركيين 

 طهران، لإجبارها على 
ّ

والأوروبيين يسعون إلى بناء إجماع ضد

 النووي إلى 
ّ

ى الملف
ّ

تقديم تنازلات، والدخول في مفاوضات تتعد

ات المنطقة
ّ

بقية ملف

ــل مـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــتـــيّـــار  ــرجــ أن الــ
الأصــولــي« الـــذي يــعــارض أيّ تعامل 
مــع الــغــرب. وعــلــى رغــم أنــه أعــلــن، في 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي حــفــل أداء الــيــمــين 
ــة 

ّ
ــأيّ خــط ــ ــه يـــرحّـــب بـ الـــدســـتـــوريـــة، أنــ

دبلوماسية لرفع العقوبات عن إيران، 
 أن ذلك لن يكون كافيا لإعادة إحياء 

ّ
إلا

المـــحـــادثـــات بــســرعــة، بــالــنــظــر إلـــى أن 
داً مهمّة لا تــزال تعترض هذا 

َ
ثمّة عُق

المسار. وتفيد الأنباء الواردة من ستّ 

جـــولات مــن المــفــاوضــات، بـــأن الــطــرف 
ــزال غــيــر جـــاهـــز لــرفــع  ــ الأمـــيـــركـــي لا يـ
فرضها  أعيد  التي  العقوبات  جميع 
بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــل هــي بصدد 
ع - من خلال الإبقاء على جزءٍ من 

ْ
الدف

العقوبات - نحو الحوار الأشمل الذي 
يتعدّى نطاق الاتفاق النووي، ليشمل 
الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
الخوض  رفضها  إيـــران  تبدي  بينما 

في غمار هكذا حوار.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
ــلــعــة 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ« عـــن »مــــصــــادر مــط

ــات فـــيـــيـــنـــا«، قـــولـــهـــا إن  ــادثـ ــحـ عـــلـــى مـ
ــلـــى  »المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، وعـ
خـــلـــفـــيـــة عــــــدم الــــتــــوصّــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
ــات  ــادثــ ــحــ ــن المــ ــ خــــــلال عــــــــدّة أشــــهــــر مـ
بــــدراســــة  يـــقـــومـــون الآن  فـــيـــيـــنـــا،  فــــي 
ــم الـــــبـــــديـــــلـــــة«. وأضـــــافـــــت  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ خـ
المــصــادر أن »واشــنــطــن، وعــلــى الرغم 
إلى  السريعة  بالعودة  مطالبتها  من 
الاتـــفـــاق بــوصــفــه مــســاراً يــفــضــي إلــى 
 أنــهــا 

ّ
اتـــفـــاق أطـــــول أمـــــداً وأقـــــــوى، إلا

تــرغــب فــي دراســــة وتقييم الــخــيــارات 
ــخــاذ 

ّ
ات الــتــي تشمل  الأخــــرى،  البديلة 

محدود  خفض  نحو  تة 
ّ
مؤق خطوات 

بوقف  طهران  قيام  مقابل  للعقوبات 
معظم نشاطات التخصيب«. وأشارت 
الـــوكـــالـــة إلــــى أن »إيــــــران تــمــكّــنــت من 
ــبـــل الـــكـــفـــيـــلـــة بــمــواجــهــة  إيــــجــــاد الـــسـ
العقوبات الأميركية، وهذا الأمر يحدّ 
من تشوّقها إلى إعادة إحياء الاتفاق 
النووي«. من جهتها، كتبت صحيفة 
»إن  ــه  ــ أنــ ــال«  ــ ــورنــ ــ جــ ــتـــريـــت  سـ »وول 
تقرّر التوصّل إلى اتفاق، فإن ذلك لن 
يحصل بهذه السهولة، بل بعد فترات 

طويلة من الأخذ والردّ«. 
 ذلـــك، بـــات مــن الــجــلــيّ أن 

ّ
 كـــل

ّ
وفـــي ظـــل

إدارة رئيسي تنوي، من خلال اعتماد 
المــقــاوم«،  ــطٍ في مجال »الاقتصاد 

َ
ــط

ُ
خ

ــزيــــد مــــن الـــطـــاقـــات  ــفــــادة مــــن المــ ــتــ الاســ
الداخلية لتحسين الوضع الاقتصادي 
ــبــــلاد، لـــكـــي يــــتــــمّ إحـــــبـــــاط مــفــعــول  ــلــ لــ
العقوبات، وفق ما يشير إليه المقرّبون 
 التعويل 

ّ
ــذا، يــبــدو أن لـ مــن الــحــكــومــة. 

رئيس   
ّ

كحل النووية  المــحــادثــات  على 
وأولــويــة، قــد سُــحِــب مــن جــدول أعمال 
الحكومة الإيرانية، وهو ما يشير إليه 
في  الأجــانــب  الضيوف  مقاعد  ترتيب 
الدستورية،  اليمين  رئيسي  أداء  حفل 
حـــيـــث تـــقـــدّمـــت مـــقـــاعـــد نـــائـــب الأمــــين 
قاسم،  نعيم  الشيخ  الله،  لحزب  العام 
ورئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، والأمـــين  »حـ
ــاد الإســـــلامـــــي«، زيــــاد  ــهـ ـــ«الـــجـ الــــعــــام لـ
مسؤول  مساعد  مقعد  على  النخالة، 
ــاد  ــــي الاتــــحــ الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـ

الأوروبي، إنريكي مورا. 
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ات بريطانية 
ّ

أثار وصول قو

إلى محافظة المهرة اليمنية، 

ع مهاجِمي 
ّ
بدعوى تتب

السفينة الإسرائيلية »ميرسر 

ستريت«، ردود فعلٍ ساخطة 

في المحافظة التي لا تزال 

تكافح، وإن »بهدوء«، لإنهاء 

التواجد السعودي - الإماراتي 

ن قدوم 
َ
عل

ُ
فيها. ولم يكد ي

تلك القوات، حتى بدأت »لجنة 

الاعتصام« التي قادت حراكاً 

 الرياض وأبو ظبي، 
ّ

اً ضد
ّ

مضاد

كات مناهِضة لخطوة 
ّ

تحر

د فيه 
ّ

لندن، في وقت توع

زعيمها، سالم الحريزي، 

»الغزاة الجدد« ي لـ
ّ

بالتصد

ي جائحة »كورونا« )أ ف ب(
ّ

  الجمهورية الإسلامية بأسوأ الظروف من حيث تفش
ّ
تمر

ن قالت إنهم »عناصر إيرانيون« هاجموا سفينة »ميرسر ستريت« )أ ف ب(
َ

عي لندن ملاحقة م
ّ

تد

ل سيطرة »طالبان« على قندوز أكبر نجاح عسكري 
ّ

تشك

لمقاتلي الحركة منذ بدء هجومهم في أيار )أ ف ب(

ة إسرائيلية
ّ

غواص
في البحر الأحمر

أفـــاد مــوقــع »نــورنــيــوز« الإخــبــاري المــقــرّب من 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي بــأن غواصة 
ــلــت، 

ّ
ــن طــــــراز »دولـــــفـــــن« تــســل إســـرائـــيـــلـــيـــة مــ

ــى مـــيـــاه الــبــحــر  ــ  إل
ً
ــاء المــــاضــــي، خــلــســة ــعــ الأربــ

الأحمر، ترافقها سفينتان عسكريتان عبَرَتا 
 عن مسؤول 

ً
قناة السويس. وقال الموقع، نقلا

الخطوة  هــذه  إن  قوله،  المستوى،  رفيع  إيراني 
»فشل  بـ وصــفــه  مــا  بعد  تــأتــي  »التصعيدية« 
الوضع  تأزيم  إلــى  الهادفة  أبيب  تل  مسرحية 
رة بعد حادث 

ّ
ضدّ إيــران... وخلق أجواء متوت

ــمـــان«، فــي إشــــارة إلــى  الــســفــيــنــة فــي خــلــيــج عُـ
»ميرسر  على سفينة  بالهجوم  هام طهران 

ّ
ات

بريطاني  فيه شخصان،  تل 
ُ
ق الذي  ستريت«، 

ورومـــانـــي. واعــتــبــر المــصــدر أن »هـــذا التحرّك 
تشكيل  فــي  فشلت  الكيان  حكومة  أن  يُظهر 
إجماعٍ دولي ضدّ إيران، لذلك يبدو أن )رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة( نــفــتــالــي بــيــنــت يتبع 

خطوات نتنياهو في سلوكياته العدوانية«.
)الأخبار(

 »بريطانيا 
ّ
في أرضنا«. وأشار إلى أن

كـــان لــديــهــا ثــمــانــيــة ضــبــاط فــي مطار 
الغيضة، وتمّت المطالبة من قِبَل أبناء 
ــوا يــعــمــلــون  ــانــ المــــهــــرة بـــإجـــلائـــهـــم، وكــ
ولكن  ة، 

َ
المحتل السعودية  الــقــوات  مــع 

مشروع  لديهم  البريطانيين  أن  ــبــيّن 
َ
ت

»لدى   
ّ
أن مضيفا  المحافظة«،  لاحتلال 

لجنة الاعتصام قاعدة شعبيّة كبيرة، 
نملك،  ما   

ّ
بكل أراضينا  عن  وسندافع 

والــســعــوديــون يـــدركـــون هـــذا الــكــلام«. 
ودعا الحريزي القوات البريطانية إلى 
»أنــنــا  الــرحــيــل بشكل فــــوري، مــهــدّداً بـــ
وإذا  بالسلمية،  مــلــتــزمــون  الآن  حــتــى 
هما 

ّ
مت سنقاتل«،  القتال  علينا  ــرض 

ُ
ف

»جــلــب الــدمــار  الــتــحــالــف الــســعــودي بـــ
إلـــــى المــــهــــرة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى ســاحــة 
ــة«. وفــــي الاتــجــاه  ــيـ لــلــصــراعــات الـــدولـ
اجتماعا  أمــس،  الحريزي،  عَقد  نفسه، 
»لجنة الاعتصام«، ناقش  استثنائيا لـ
ـــهـــم 

ّ
ــــول الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة، وات وصـ

حــكــومــة هــــادي بــالــتــفــريــط بــالــســيــادة 
م عشرات الناشطين 

ّ
الوطنية، فيما نظ

 إعلاميّة تحت وسم »#احتلال_
ً
حملة

بريطاني_بالمهرة«.



الأفريقية  غير  الــدول  اعتماد  بعملية 
بصفة "مراقب". إذ على الدولة المعنيّة، 
الطلب  قدّم 

ُ
ت أن  الضوابط،  لتلك  وفقاً 

المــفــوضــيــة  رئـــيـــس  فــيــه  لــيَــنــظــر  أوّلًا، 
الــــواردة في  للمبادئ والأهــــداف  وفقاً 
الـــقـــانـــون الــتــأســيــســي، ومــــن ثــــمّ يبلغ 
الدول الأعضاء بالأمر للحصول على 
تعليقاتها وملاحظاتها، على أن يُقبَل 
الاعــتــمــاد مــا لــم يــكــن هــنــاك اعــتــراض 
ــــلاغ،  ــاً مــــن تــــاريــــخ الإبــ ــــلال 45 يـــومـ خـ
ــود الاعــــتــــراض،  ــ ــال وجــ ــ بــيــنــمــا فــــي حـ
المــفــوضــيــة بمعالجة  رئــيــس  يــقــوم  لا 
الطلب، وإنما يدرجه في جدول أعمال 
إعــلان  رغــم  وعلى  التنفيذي.  المجلس 
ــيــــل صــفــة  ــرار مـــنـــح إســــرائــ ــ ــ فـــقـــي أن قـ

أعمال  أجــنــدة  على  "المـــراقـــب" سيكون 
التنفيذي،  للمجلس  المقبل  الاجتماع 
 

ّ
إلا والمــقــرّر انعقاده في تشرين الأول، 

يزكّيه  الـــذي  الــتــوجّــه  على  ب 
ّ
التغل أن 

ــظــر، يــواجــه 
َ
فــقــي فـــي الاجـــتـــمـــاع المــنــت

العربية  الــدول  إن  إذ  عقبات متعدّدة، 
المعترضة على العضوية الإسرائيلية، 
وتونس  القمر  وجــزر  وهــي جيبوتي 
ولــيــبــيــا ومــوريــتــانــيــا بــالإضــافــة إلــى 
لــم تستطع إلــى الآن  الجزائر ومــصــر، 
تـــأمـــن الأصـــــــوات الأفـــريـــقـــيـــة الـــلازمـــة 
لثلثي  معادِلة  أغلبية،  لتكوين جبهة 
القرار. وهو  الأعضاء، تخوّلها إبطال 
 إلى 

ً
راهن عليه تل أبيب، مستندة

ُ
ما ت

إقامتها علاقات مع 46 دولة أفريقية، 
من بينها المغرب الذي رفض التوقيع 
عــلــى بــيــان الاعـــتـــراض الــعــربــي، وذلــك 
الــذي  التطبيع  اتــفــاق  الأوّل،  لسببَن: 
ــيـــب الـــعـــام  ـــعـــتـــه الــــربــــاط مــــع تــــل أبـ

ّ
وق

على  المغرب  ظ 
ّ
تحف والثاني  المــاضــي؛ 

ــر لـــلـــحـــراك المــــعــــارض  ــزائــ قــــيــــادة الــــجــ
ــاد.  ــ ــــحـ لانــــضــــمــــام إســــرائــــيــــل إلــــــى الاتـ
ــقــدّم مــوقــف رئيس 

َ
ويُــضــاف إلــى مــا ت

المفوضية المــســانِــد لإســرائــيــل، والــذي 
يـــحـــاول فــقــي تــمــويــهــه بــالــحــديــث عن 
القضية  من  الثابت  الأفريقي  "الموقف 
الدولة  إقــامــة  وضـــرورة  الفلسطينية، 
ر 

ّ
يوف عملياً  هــو  فيما  الفلسطينية"، 

غطاءً لقيام تل أبيب بتعزيز علاقاتها 
القضية  وقفت  لطالما  التي  الأفريقية، 
مدار  على  أمامها  عائقاً  الفلسطينية 

العقود الماضية.
ــصــعّــد الــجــزائــر 

ُ
فـــي المــقــابــل، وفــيــمــا ت

ــدّ اعــتــبــارهــا عضوية  مــوقــفــهــا إلـــى حـ
ــيــــل بـــمـــثـــابـــة تـــهـــديـــد بــتــقــســيــم  إســــرائــ
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وفــق مــا جــاء على 
ــزائـــري  ــة الـــجـ ــيـ لـــســـان وزيــــــر الـــخـــارجـ
رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، تـــتـــزايـــد الــخــشــيــة 
ـــل انـــضـــمـــام تــل 

ّ
المـــصـــريـــة مــــن أن يـــمـــث

للتغلغل  ــوّابــــة  بــ الاتــــحــــاد  إلــــى  أبـــيـــب 
الإســرائــيــلــي فـــي الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة 
ــو مــــا مــــن شــأنــه  ــ بـــشـــكـــل رســــمــــي، وهــ
بحسب  لكن  القاهرة.  مصالح  تهديد 
ــدّث إلــــى  ــ ــحــ ــ ــري تــ ــ ــــصـ دبــــلــــومــــاســــي مـ
لوّح بتعليق 

ُ
"الأخبار"، فإن مصر لن ت

الجزائر  اه 
ّ
تتبن مــا  وهــو  عضويّتها، 

أيـــــضـــــاً، الــــتــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــا المـــغـــامـــرة 
ــوقــــت الــحــالــي  بـــهـــذه الـــخـــطـــوة فــــي الــ
لأسباب عــدّة، لكن مع هذا سيتجاوز 
تــصــعــيــدهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــأشـــواط 
الــتــصــعــيــد المـــصـــري. ويــلــفــت المــصــدر 
إلـــى أن الــقــاهــرة كــانــت عــلــى عــلــم منذ 
الحثيثة  الإسرائيلية  بالجهود  فترة 
خذ 

ّ
للانضمام إلى الاتحاد، وأن فقي ات

ــاورات مــنــفــردة  ــشـ الـــقـــرار بـــنـــاءً عــلــى مـ
جرت مع غالبية الدول الأفريقية التي 
ــم تــعــتــرض عــلــى الـــخـــطـــوة، مضيفاً  لـ
إلـــى مــصــر هي  أن الأولـــويـــة بالنسبة 
كيفية مواجهة الأمر الواقع والتصدّي 
له من الداخل، وليس انتظار اجتماع 
بعد أكثر من شهرين نتيجته معروفة 

سلفاً.

إعلان
صــــــادر عــــن مــحــكــمــة صــغــبــن المــدنــيــة 

)القاضي وسيم التقي(
ــم  بـــمـــعـــامـــلـــة الأحــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة رقـ

،2021/37
ــم عــلــي  ــريــ ــــن المـــســـتـــدعـــيـــة مــ ــقــــدمــــة مـ المــ

يوسف بوكالة سليمان علي فاضل.
عــلــي  حــــســــن  مـــحـــمـــد  ارث  ــوع  ــمــــوضــ بــ
يـــوســـف وســـعـــدا عــلــي ســـرحـــان والــتــي 
تــطــلــب فــيــهــا ثـــبـــوت وفـــــاة المــرحــومــن 
ــتـــه  مــحــمــد حـــســـن عـــلـــي يـــوســـف وزوجـ
ســــعــــدا عـــلـــي ســــرحــــان قـــبـــل الاحــــصــــاء 
وانـــحـــصـــار ارثـــهـــمـــا بــــأولادهــــمــــا عــلــي 
محمد محمد حسن وعلي اكبر محمد 
حــســن يـــوســـف وبــســمــة مــحــمــد حسن 

علي يوسف دون الغير.
ــتـــراض عــلــى ذلـــك ان يتقدم  فــمــن لـــه اعـ
باعتراض ضمن مهلة عشرين يوماً من 
تاريخ نشر هذا الاعلان وتعليق نسخة 
المحكمة والا  اعــلانــات  لــوحــة  عنه على 
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه المهلة 

نافذاً حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
 

تبليغ
موجه الى جورج عازار المجهول المقام

إن محكمة الأمور المستعجلة في بعبدا، 
تدعوك للحضور الى قلم المحكمة لتبلغ 
المــقــامــة   2021/53 رقـــم  الـــدعـــوى  أوراق 
مــن المــحــامــي جــهــاد ذبــيــان موضوعها 
لــلــقــســم  إشــــغــــال دون مــــســــوغ شــــرعــــي 
/26/ من العقار 873/ الشياح. فينبغي 
حضورك أو إرسال وكيل قانوني عنك 
وإلا ستتخذ بحقك التدابير القانونية 
سنداً لأحكام المــادة 445 وما يليها من 

قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة فاطمة الزعرت

إعلان
طلب جان حلو بالوكالة إثبات بيانات 
يـــوســـف ســلــيــم حـــرفـــوش المـــالـــك 1200 

سهم في العقار 2276 بكاسن.
للمعترض 20 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري
محمد الحاج علي

1617

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

◄ وفيات  ►

ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنَّةُ ارجِْعِي إلَِ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرضِْيَّةً فاَدْخُلِ فِ عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره
ننعى اليكم وفاة فقيدتنا الغالية

المرحومة الحاجة لينا علي حمود
)زوجة السيد عباس أسعد الموسوي(

ولدها: أسعد.
بناتها: ربى – سارة.

صهرها: الأستاذ أحمد محيي.
أشقاؤها: الحاج حسين حمود – حسن حمود – محمد حمود.

شقيقاتها: الحاجة سهام – الحاجة نجاح – الحاجة حنان.
صُلي على جثمانها الطاهر يوم السبت الواقع في 7 آب 2021 م 

وووريت الثرى في جبانة بلدتها جويا.
تقبل التعازي عبر الهاتف

عباس الموسوي: 03/619877  
أسعد الموسوي: 70/949946

حسن حمود: 41798759559+
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الراضون بقضاء الله وقدره
آل الموسوي، حمود، المحيي، الجشي، السبلاني، الحسيني، العنان، 

مهدي، شرارة، عباس، طفيلي.

الأربعاء  11  آب  2021  العدد  4410الأربعاء  11  آب  2021  العدد  4410

العالم

كلمات متقاطعة

1- عاصمة آسيوية – أصــل البناء – 2- ضــد نظيف – نسبة الــى مــواطــن مــن دولــة 
عظمى – 3- رئيس أميركي راحــل – رجع عن معصية الله – 4- أصل – للتفسير – 
دولة أميركية – 5- ألحّ عليه بالمسألة – من الأبراج – 6- تهيّأ للحملة في الحرب – 
مكان للمشاة – دق وفتّ وسحق – 7- درّب الأسد – إمارة فرنسية – 8- خيمة يجتمع 
فيها الناس في مناسبة عامة – كأس – 9- مناص – عملة آسيوية – للتعريف – 10- 

أحد الأنبياء – مبروم ومجدول 

أفقيا

3- طعن   – فرنسية  – مدينة  2- طيور جارحة   – الجديدة  بابوا غينيا  1- عاصمة 
بــإبــرة – مُــتــعــارض مــع رأيــي – 4- بــن الساخن والــبــارد – مــن العشاق الــعــرب – 5- 
جزيرة أندونيسية – ذهب سمعه – 6- كبرت النبتة – يُعرف بفضيلة الصبر – 7- 
لقياس درجــة  الــدولــي  النظام  فــي  المعتمدة  القياس  مــن وحـــدات   – ضمير منفصل 
الــطــعــام – 9- مدينة سياحية  لــسّــت   وشـــرف – 

ّ
الــحــرارة – للتأفف – 8- منعة وعـــز

مكسيكية – 10- مدينة أوكرانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غرينتش – سبأ – 2- زاخو – هــاواي – 3- لهو – ارمــادا – 4- إبن برّي – حوب – 5- هندام – 
له – 6- بل – رامي – 7- نالوت – وعّ – 8- اريك – عدس – 9- توم – رف – عدو – 10- سانتا كروز

أفقيا

1- غزل البنات – 2- راهب – لاروس – 3- يخونه – ليما – 4- نو – بنكوك – 5- أردّ – رت – 
6- شهريار – عفا – 7- أم – مارد – 8- سوّاح – سعر – 9- بادوليو – دو – 10- ايابه – عجوز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3806شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد طرابلسي
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نجم.   3000 من  أكثر  بتصنيف  قــام   )1719-1646( ملكي  إنكليزي  فلكي 
أمضى أكثر من 40 عاماً في رصد النجوم وإبرازها في سجلات دقيقة

6+5+1+2+11 = الكرم ■ 3+8+10+7 = هواء عليل ■ 4+9+5 = برم الحبل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

1142533353913

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  وجــــاءت   1925 الــرقــم  لـــإصـــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 14 - 25 - 33 - 35 - 39 

الرقم الإضافي: 13
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

مع الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

 70,488,765 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12 شبكة    
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

5,874,064 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة 
70,488,765 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 811 شبكة.
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

86,916 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
163,896,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,658 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

ــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولــــــى  ــمــ ــراكــ ــتــ ــغ المــ ــالــ ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 1,963,255,222 

ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد الرقم 1925 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 66710
¶ الجائزة الأولى: 30,562,695 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 10,187,565 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6710.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 710.

 - الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 10.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقــم 
1147 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 558
• يومية أربعة: 2394

• يومية خمسة: 66512

إسرائيل تقسم الاتحاد الأفريقي

تها
ّ
مساعٍ جزائرية - مصرية لإسقاط عضوي

تقرير

منذ إعلان قبول

عضوية إسرائيل في 

الاتحاد الأفريقي، بدأت 

الجزائر، بدعم مصري، 

حراكاً دبلوماسياً مناهضاً 

للقرار، يستهدف الحصول 

على أغلبية كفيلة 

بإسقاطه في الاجتماع 

المقبل للمجلس التنفيذي 

للاتحاد. لكن دون ذلك 

عقبات كبيرة، على رأسها 

تزكية عدد كبير من 

الدول الأفريقية، إلى 

جانب رئيس المفوضية، 

لانضمام تل أبيب

ــبــــدو الـــــعـــــودة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى  لا تــ
ــاد الأفـــريـــقـــي ســهــلــة. فــالــخــطــوة  ــحـ الاتـ
ــيــــهــــا تـــــل أبــــيــــب عــلــى  الــــتــــي ســــعــــت إلــ
مـــدار عــقــديــن، والــتــي جـــاءت مدعومة 
واجَه 

ُ
خليجياً وتحديداً من الإمارات، ت

برفض مصري - جزائري، فيما لا يزال 
وبعد  المغربي.  الموقف  الصمت  يغلب 
مــرور قرابة ثلاثة أسابيع على إعلان 
الاتحاد بصفة  إلــى  إسرائيل  انضمام 
الجزائر حراكاً مضادّاً  "مــراقــب"، تقود 
لــتــلــك الــخــطــوة، ســعــيــاً إلـــى عــرقــلــتــهــا، 
 تــأجــيــل دخــولــهــا حــيّــز 

ّ
أو عــلــى الأقـــــل

وسيكون  ممكنة.  فترة  أطــول  التنفيذ 
للسفير الإسرائيلي في إثيوبيا، أليلي 
ــــال ســــريــــان مــفــاعــيــل  ــــو، فــــي حـ ــــاسـ أدمـ
ــــيــــة الــــحــــضــــور فــي 

ّ
الــــعــــضــــويــــة، أحــــق

الدورات الخاصة بالاتحاد، والوصول 
السرّي،  الطابع  الوثائق غير ذات  إلى 
والمـــشـــاركـــة فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الأجـــهـــزة 
 
ً
الأفريقية وفق شــروط محدّدة، فضلا

عن المشاركة في المــداولات من دون أن 
 الــتــصــويــت، إلـــى جانب 

ّ
يــكــون لــه حـــق

إمكانية الإدلاء ببيان حول مسألة تهمّ 
"دولته" بموافقة رئيس المؤتمر، وإلقاء 
كلمة خلال الاجتماعات العلنية، وهي 
تفاصيل كانت إسرائيل تبدي اهتماماً 
شــديــداً بــهــا خـــلال فــتــرة وجــودهــا في 
ـــمـــة الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة"، الــتــي 

ّ
"مـــنـــظ

تحوّلت لاحقاً إلى "الاتحاد الأفريقي"، 
عـــيـــدت صــيــاغــة الــعــديــد مـــن أطــرهــا 

ُ
وأ

الناظمة.
ــهــم رئــيــس المــفــوضــيــة الأفــريــقــيــة، 

ّ
ويُــت

مــــوســــى فــــقــــي، بـــمـــخـــالـــفـــة الـــضـــوابـــط 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ

ح مصر بتعليق 
ّ

لو
ُ

لن ت

تها حالياً وهو ما 
ّ
عضوي

اه الجزائر أيضاً التي 
ّ
تتبن

لا يمكنها المغامرة 

بهذه الخطوة

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

ابة للتغلغل الإسرائيلي في القضايا الأفريقية )أ ف ب(
ّ

ل انضمام تل أبيب إلى الاتحاد بو
ّ
تخشى القاهرة من أن يمث
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ـــ لا قــيــامــة فـــي الـــزمـــن الـــقـــريـــب...  ــ ـــ ــ IIIـ
والقيامة بعيدة... بعيدة...

يائسة  مــحــاولات  الأول،  الناتج  فــي   
ــــي الأمــــكــــنــــة، عــبــر  ــاة فـ ــيــ لـــبـــعـــث الــــحــ
إعــــــادة الــــــروح إلــــى بــضــعــة دكـــاكـــن، 
 أقــول، لأننا 

ٌ
)ثلاثة أو أربعة(. يائسة

اســتــعــرضــنــا تــجــاربــنــا فـــي بـــيـــروت، 
خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن، 
الــتــســعــيــنــات، حتى  أي مــنــذ أوائــــــل 

يومنا هذا.
ــبـــانـــي  لــــــي صـــــديـــــق يــــســــكــــن أحــــــــد مـ
الــحــداثــة الأولــــى. إنــهــا مجموعة من 
ها، 

ُّ
يّدت كل

ُ
دة الهوية، ش المباني، موحَّ

فـــي بـــدايـــة الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، وهي في مواقعها قريبة من 
نهاية شارع غورو – الجميزة شرقاً، 
الثلاثة الأقمار. في  بالقرب من كليّة 
الطابق الأرضـــي مــن المبنى المــذكــور، 
ــد مــــن الـــدكـــاكـــن  ــد تــجــهــيــز واحــــ ــيـ أعـ

الأربعة.
ــــد مـــن المــغــامــريــن  صــديــقــي، هـــو واحـ
القلائل، الذين لم يهربوا. يرى، بعن 
ــذه الأمــكــنــة، لا بل  ــــرادة هـ ــارف، فـ ــعـ الـ
نــدرتــهــا فـــي بــيــروتــنــا الـــيـــوم. وهـــو، 
يــعــيــش، بــعــقــلــه، وبـــكـــل أحــاســيــســه، 
ــلـــــــة، وقـــيـــمـــتـــهـــا  هُـــــويـــــتـــــهـــــا الأصـــــــيـــــ

التاريخية الأكيدة.
ــو مــــن الـــحـــالمـــن  ــ سُـــــــرَّ صــــديــــقــــي، وهــ

القلائل، بعودة الروح إلى الأمكنة،
ــرَّ صــديــقــي بـــإعـــادة فــتــح الـــدكـــان.  ســ
وهــاتــف صاحب  منزله،  إلــى  فصعد 
ــان، وفــــق عـــادتـــه مــنــذ ســـنـــوات،  ــدكــ الــ
يـــا »أبـــــو جـــــــورج«، زجـــاجـــة عــصــيــر، 
ــواب أبـــو  وزجـــــاجـــــة مــــــــاء. وجــــــــاء جــــــ
ــــذي  جـــــــــورج، عـــاصـــفـــاً كـــالـــعـــصـــف الـ
، ولا  أصـــاب الـــشـــارع، لا عصير لــــديَّ

ــفـــافـــة نـــحـــو الــــنــــادي الــلــبــنــانــي  ــتـ الإلـ
ى  المسمَّ الشهير  المــطــعــم  لــلــســيــارات، 
 .La table d’alfred ألـــفـــرد«  »طـــاولـــة 
ــارة مــمــتــعــة، قــمــنــا بها  ــ كــمــا أذكــــر زيـ
في  للسيارات،  اللبناني  النادي  إلــى 
إطار مجموعة حماية التراث المبني، 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــثــقــافــة – المــديــريــة 

العامة للآثار.
ــقــــولا، فـــمـــوقـــعـــه فــي  أمـــــا درج مـــــار نــ
الــجــمــيــزة،  منتصف شــــارع غــــورو – 

تقريباً.
، فــــي الـــواجـــهـــة 

ٌ
الــــــــدرج، مـــعـــلـــمٌ بــــــــارز

ــارع. مــســافــة حــيــاة  ــلـــشـ الــجــنــوبــيــة لـ
بارزة في المحيط العام، غير ممتدة. 
مـــحـــصـــورة بـــعـــرض الــــــدرج تــقــريــبــاً. 
ــم، فـــيـــه  ــيــ ــقــ ــتــ الـــــــــــــدرج عـــــــريـــــــض، مــــســ
فــواصــل اســتــراحــة. تــحــوطــه المباني 
مـــن الــجــانــبــن. أبـــــواب نــدخــل منها. 
وشبابيك تطل على الدرج. وشرفات 
إنــه شـــارع حقيقي،  تــعــلــوه.  صغيرة 
يــربــط بــن شـــارع غـــورو – الجميزة، 

وقمة التلة، حيث الدور والقصور.
تــدعــوك الــحــيــاة الــتــي تــحــوط الـــدرج، 
ــــوده. يـــجـــلـــس عــــابــــرٌ عــلــى  ــعـ ــ إلـــــى صـ
الدرج، مباشرة عند حدود الرصيف. 
ق الدرج عابر آخر، ويجلس في 

َّ
يتسل

تـــرى عــابــراً  الــنــادر أن  منتصفه. مــن 
هناك. ومن النادر، إذا وجد، أن لا تراه 
ــات. الـــدرج جــاذب  يصعد بضع درجـ
على محيطه  يتركه  تأثير  لا  بــذاتــه. 
العام، بخلاف الدرج في مار مخايل، 
الذي يربط بن شارع أرمينيا الآهل 
ــازنــــن فــي  بـــالـــســـكـــان، وشــــــــارع الــــخــ
أعـــالـــي الأشـــرفـــيـــة، الآهـــــل بــالــســكــان 
الحياة حولهم  الناس يبنون  أيضاً. 

ويصنعون الأمكنة، لا العكس.

ماء، يا أستاذ.
هــل صديقي »الأســتــاذ«، من جواب 

ُ
ذ

ر ملحّاً، عصير، وماء  أبي جورج. وكرَّ
يــا أبـــو جــــورج! فــقــال لــه أبـــو جـــورج، 
 ، بديهيٌّ الأمـــر   

ّ
أن يعتقد  مــن  بلهجة 

ولمـــاذا تريدني يــا أســتــاذ، أن أرصــف 
العصير والمــاء،  اني صناديق  في دكَّ
ولا وجــود فــي الأمكنة لمــن يشتريه؟ 

الـــشـــارع فــــارغ يـــا أســـتـــاذ. لــقــد هــرب 
الـــنـــاس، وتـــركـــوا الـــزجـــاج المــكــســور، 
ــعـــة، ورحـــــلـــــوا. لــقــد  ـ

َّ
ــل والأبــــــــــواب المـــخـ

هــاجــروا يــا أســتــاذ. بعضهم يعيش 
في كندا الآن.

قد  الساعة  كانت  الثاني.  الناتج  في 
ت السادسة، ومالت الشمس إلى  تعدَّ
الــغــروب. خــرج صديقي، إلــى شرفته 
ــة عــلــى الــــشــــارع. الـــشـــارع شبه 

َّ
المــطــل

ته شحيحة.  ، مفزعٌ. إضاءَ
ٌ
معتمٍ. فارغ

الأرصفة فارغة من العابرين. لا أحد. 
فـــي المـــقـــابـــل، كـــل الـــطـــوابـــق الــعــلــويــة 
معتمة. حُجبت النوافذ في بعضها، 
والداخل لا يرى. بعض أعمال الترميم 
خــلــف ســتــائــر بــيــضــاء هـــنـــا، وخــلــف 
هناك.  المــعــروفــة،  الــخــضــراء  الستائر 
سيل السيارات العابرة نهاراً، توقف 
ت بعض السيارات على 

ّ
مساءً. إصطف

الــطــريــق. غــرقــت الشمس في  جانبي 

الــعــتــمــة. »العتمة  الــبــحــر وســيــطــرت 
من تحت ومن فوق«. خلافاً لما كتبته 
»السفير«  نــصٍّ نشر في جريدة  في 
في 2002/8/30، بعنوان »ناس البلد 
واصفاً  في حينه،  كتبت  البلد«.  في 
شـــارع المــعــرض، »مــضــيء مــن تحت، 

معتمٌ من فوق«.
تتابع  العتمة،  وســط  صديقي،  لفت 
ــيـــة عــريــضــة،  ــدة واجــــهــــات زجـــاجـ عـــ
ــــي الــــواجــــهــــة الــشــمــالــيــة  ة فـ ــاء ــ ــــضـ مـ
قبالته في شــارع غــورو – الجميزة. 
إضـــــاءة مــســتــغــربــة، مـــحـــيّـــرة، وســط 

الظلمة التي تحوطها.
ــارع، يــدفــعــه فــضــولــه.  ــزل إلــــى الــــشــ نــ
اجــتــازه إلــى الــرصــيــف المــقــابــل حيث 
الــــواجــــهــــات الـــزجـــاجـــيـــة الــعــريــضــة 
ــة مــطــاعــم  ة. ثــــلاثــ الـــــثـــــلاث، المــــــضــــــاء
أعيد تجهيزها. ثلاثة مطاعم تعمل 
 
ُ
الحنن دفــع  للسهر،  كحانات  أيضاً 

أصحابها، لإنفاق مبالغ، بما يتيح 
إعادة تشغيلها.

نـــادل  الأول،  الـــحـــانـــة   – المــطــعــم  فـــي 
خلف البار، ونــادلان آخران يقيسان 
ــاً. شخصان  ــابــ ــ المـــجـــالات ذهـــابـــاً وإيّ
حــــــــول طــــــاولــــــة فــــــي زاويـــــــــــة خــــفــــرة. 
المـــنـــاخ الـــعـــام مــشــابــه فـــي المطعمن 

الملاصقن.
يدرك أصحاب المطاعم بالتأكيد، أن 
لــم يكونوا  زمـــان«،  »أيـــام  الساهرين 
ــم كـــانـــوا  ــهــ ــارع. وأنــ ــ ــشـ ــ مــــن ســـكـــان الـ
وبعيدة،  قريبة  مناطق  مــن  يــأتــون، 
لــيــســهــروا فــي شــــارع جــمــيــل جـــاذب. 
واضح الهوية، أفقي. لا صعوبة فيه، 
تعوق الإنتقال من رصيف إلى آخر، 

ومن حانة إلى أخرى.
لقد أتعبهم شارع مونو بجغرافيّته 
وبــضــيــقــه، وبـــالـــســـيـــارات المــزدحــمــة 
أتعبتهم  عــلــى ضــيــق.  تــزيــده ضيقاً 
ــة، والــــطــــوابــــق  ــقــ ــيــ الــــــــزواريــــــــب الــــضــ
الــعــلــويــة المــعــتــمــة. أتــعــبــهــم كـــل ذلـــك، 
وأحــســن المــســتــثــمــرون اســتــغــلال كل 
العناصر الجاذبة في شارع غورو - 

الجميزة، في ليله وفي نهاره.
ــه، في  ـ

ّ
ــرف ــيـ ولـــكـــن مـــن يـــأتـــي الـــيـــوم لـ

شارع مهجورٍ معتم؟ ثلاثة دكاكن، 
ــة مـــطـــاعـــم لا تـــصـــنـــع حـــيـــاة.  ــ ــعـ ــ وأربـ
الـــحـــيـــاة يــصــنــعــهــا الــــنــــاس. الـــنـــاس 
إليها  يضيفون  الأمــكــنــة.  يصنعون 
الأمكنة  الفرح.  فيها  يزرعون  هوية. 
المــهــجــورة، لا قــــدرة لــهــا عــلــى إعـــادة 
إنتاج ذاتــهــا. هــذه الــقــدرة تعود إلى 

الناس فقط، إلى الجماعة.
ـــث. شـــــــارع غـــــــورو –  ــالـ ــثــ  الــــنــــاتــــج الــ
الــــجــــمــــيــــزة مــــــوجــــــود فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الاستثمار  الثانية. عامل  الارتفاقية 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ الأقــــصــــى فــــي المـــنـــطـــقـــة الارتـ
المذكورة، وفق قانون البناء المعمول 
به راهناً، هو سبعة. أي أن من يملك 
يستطيع  م2،   1000 مساحته  عــقــاراً 
الــــدرج،  مــع  فــيــه 7000 م2،  يــبــنــي  أن 
ــعـــد، والـــشـــرفـــات المــقــفــلــة، أي  والمـــصـ
بــرجــاً مــن ثــمــانــيــة وعــشــريــن طابقاً، 
بمساحة  350م2 في الطابق الواحد، 

يقارب ارتفاعه، التسعن متراً.
نرى في الشارع اليوم، بعض أعمال 
الـــتـــرمـــيـــم. مــــن هــــذه الأعــــمــــال، قــســم 
المديرية  مــن  مباشرة  بمتابعة  يتم 
ــن الـــنـــشـــاط  ــ ــكـ ــ الــــعــــامــــة لــــــلآثــــــار، ولـ
ــــارع، هــــو لــتــجــار  ــــشـ الـــرئـــيـــس فــــي الـ
الـــبـــنـــاء، ولــلــمــضــاربــن الــعــقــاريــن، 
الذين يريدون تدمير هوية الشارع، 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بــــالأبــــراج الــعــمــوديــة 
تــنــطــح الــســمــاء، مــثــل مــثــيــلاتــهــا في 
ــة، أو فــــي مـــنـــحـــدرات  ــيــ ــرفــ تـــلـــة الأشــ

الرميل.
يصَرّح محافظ بيروت، عبر شاشات 
ع أي طلب للهدم 

ّ
التلفزة، أنه، لن يوق

في شارع غورو – الجميزة.
وفي تصريح مماثل، يؤكد الصديق 
سركيس خــوري، مدير عام المديرية 
ــدوره، لــن يوقع  الــعــامــة لــلآثــار أنــه بــ
أي طلب مماثل. المسؤولان المذكوران 
لـــلـــمـــضـــاربـــن  أن  جـــــيـــــداً،  يــــعــــرفــــان 
أســـالـــيـــب أخــــــرى، تــوصــلــهــم إلــــى ما 
ومعروفة.  كثيرة  والأمثلة  يــريــدون. 

كل الثقة بالمسؤولن اللذين ذكرنا.
ولكن، في غياب قيامةٍ قريبة، الحذر 
الــــشــــديــــد مــــطــــلــــوب، كـــــي لا يــنــجــح 
الــســمــاســرة فــي اغــتــيــالِ الــهُــويــة، في 

أحد أجمل الأمكنة في بيروت.
* معمار لبناني

النشاط الرئيس في 

ار البناء، 
ّ

الشارع، هو لتج

ين، الذين 
ّ
وللمضاربين العقاري

يريدون تدمير هوية الشارع

مثل شارع مونو، عمل 

شارع المعرض زمناً قصيراً. ومات 

 
ّ

بعدها. والآن نعرف جميعاً أن

ساحة النجمة أقفلت، واقتلعت 

من حياة المدينة

من البوابة، ولا خروج منها. يتجنب 
 ،

ٌ
ــادرة ــة نــ

َّ
ة، إذا وجــــدوا، وهـــم قــل المـــــارَّ

الــــســــيــــر عــــلــــى الــــرصــــيــــف بــــمــــحــــاذاة 
المــار  فينتقل  المخيفة.  المــدرســة  كتلة 
الوحيد غالباً، إلى الرصيف المقابل، 
حيث ينتصب مبنى زجاجي حديث. 
في وسط الطابق الأرضي فيه، مقهى 
ومطعم صغير. المقهى يعمل، وحيداً 
اثــنــان يجلسان  المــمــتــد.  فــي محيطه 
حـــــــول طـــــاولـــــة مــــربــــعــــة، ابـــتـــســـامـــة، 
تواصل من القلب، ومن العقل معهما. 
بضعة أمتار نخطوها، وينطفئ نور 

الحياة.

* المبنى البرج، مخفر قوى 

الأمن الداخلي

البرج.  المبنى  حارسان، حول مدخل 
فارغة،  سيارتان عسكريتان. واحــدة 
ة  بجانبها عسكري. والثانية محشوَّ
بــعــنــاصــر مـــن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
بكامل أسلحتهم، تستعد للإنطلاق.

ــة الـــبـــرج.  ــوابــ ــة أمــــــام بــ ــمــ الـــحـــركـــة دائــ
، خروجٌ. تبديل 

ٌ
تحية عسكرية، دخول

ارة  ابة. سيَّ إحتفاليُّ للحرس حول البوَّ
ــة تــعــود. تــقــف مــكــان الــســيــارة  عــســكــريَّ
ل اليدين، ينزل  التي انطلقت. رجل مكبَّ
من السيارة برفقة عنصرين من رجال 
الأمن. يمسك العنصران به، ويدخلانه 
إلى مبنى المخفر. تأتي سيارة مدنية 
ــبــــاب. حـــــــوار مــع  فـــيـــهـــا عـــــدد مــــن الــــشــ
الــحــرس. ويــدخــل الــشــبــاب إلــى المبنى 

البرج، الثكنة المخفر.
ــام،  ــعـ ــــط المــــــوت الـ ــة الـــحـــيـــاة وسـ ــاحـ سـ
 بــعــدة أمــتــار، على جانبي 

ٌ
مــحــصــورة

بـــوابـــة الـــبـــرج – المــخــفــر. قــبــل المــخــفــر، 
مقهى الــجــمّــيــزة الــشــهــيــر، بــواجــهــاتــه 
الزجاجية الثلاث، لا يــزال على حاله، 
الأولـــى، منذ  زيارتنا  فــي  كما عرفناه 
لم  ة.  محميَّ الشمالية  الواجهة  أشهر. 
يطلها عصف النكبة. واجهات المقهى 
الــزجــاجــيــة الــثــلاث ســلــيــمــة. المــجــالات 
يُـــرى.  خلفها داكــنــة ســـــوداء. لا شـــيء 
ولا أثــر لحياةٍ فــي المــجــالاتِ المختبئة 

عتمة.
ُ
الم

المتاجر  أبــواب  الــشــرق،  تسير باتجاه 
م  رمَّ

ُ
ت التي  المقاهي  مقفلة. ومجموعة 

 أيضاً، 
ٌ
بــعــيــدة بــعــيــدة.  لــيُــعــاد فتحها، 

ــارع بــاســتــور  ــ ــنـــحـــدرات بـــاتـــجـــاه شـ المـ
معتمة  بمعظمها،  وهــي،  الرميل.  فــي 
مـــهـــجـــورة. فــقــد عــبــرهــا الــعــصــف إلــى 
لِعَتْ 

ُ
اقت المقابلة.  الجنوبية  الــواجــهــة 

 الــهــيــكــل 
َّ
الأبــــــــواب والـــشـــبـــابـــيـــك. لـــكـــن

متن،  خــرســانــيٌّ  للمباني،  الإنــشــائــي 
صمد. وسلمت المباني.

* شارع بطرس داغر، ودرج مار 

نقولا

نـــا إلـــى  ــارع بــــطــــرس داغــــــــر، يـــشـــدُّ ــ ــ شـ
الأجزاء الخلفية من منطقة الجميزة. 
إلى النسيج المبني، عند أسفل التلة. 
ــرة المـــبـــنـــيـــة فــي  ــاخــ ــفــ ــلـــل الــ ــفـ وإلـــــــى الـ
المــنــحــدر، وهــي ملك آل ســرســق. وقد 
سكن إحداها مرة، صديق لي. الفيلا 
ــيـــق، مـــن بــيــوت  بــيــت بـــــورجـــــوازيّ أنـ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
طابقن.  من  التأليف  محوري  عشر. 
الأنيقة  الثلاثة  الأقـــواس  في محوره 

والشرفة البيضاء الناتئة.
يــســتــمــر الــــشــــارع، ويــصــعــد إلــــى تلة 
الأشرفية في أسفلها، قريباً من محلة 
التباريز. حيث يلتقي عند الإلتفافة، 
ــى المــرتــفــع،  ــع الـــطـــريـــق الـــصـــاعـــد إلــ مـ
ــيــــدت قــــصــــور آل ســـرســـق،  ــيـــث شــ حـ

والنادي اللبناني للسيارات.
ــى الــــــــزاويــــــــة، عــنــد  ــلــ ــاك عــ ــ ــنـ ــ أذكـــــــــر هـ

يزة بعد تسعة أشهر على عصف النكبة      ]4[
َّ

الجم

شارع غورو.... العتمة من تحت ومن  فوق

نبض المدينة

رهيف فياض*

 
ٌ
I ـــــ في شارع غورو – الجميزة، حنن
إلى ما قبل 4 آب 2020، وإلى ما قبل 

جائحة كورونا. 
ـــن  ــزمـ ــــــن، الــ

َ
ــمــــــارة الــــــزمــــــن ــع عــــ ــابــ ــتــ تــ

ــن الــكــولــونــيــالــي،  ــزمــ الــعــثــمــانــي والــ
إليه في الحلقة السابقة  وقد أشرنا 
المتكرّرة،  زياراتنا  في  نشاهده،   ]3[
لذا،  للشارع.  الجنوبية  الواجهة  في 
لعمارات  الإنشائية  الهياكل  تكن  لم 
ــة  ــرونـ ــالمـ ـــع بـ

َّ
ــة، تـــتـــمـــت ــ ــهـ ــ ــــواجـ هــــــذه الـ

ــة، لاســـتـــيـــعـــاب وظـــائـــف،  ــ ــــروريّـ ــــضـ الـ
تــحــتــضــن جـــمـــاعـــات كـــثـــيـــرة الـــعـــدد. 
المــتــخــصّــصــة، وعلب  الـــبـــارات  عنيت 
الــواســعــة، وحانات  والمــطــاعــم  الليل، 

السهر.
لـــذا، لا نــرى فــي الــواجــهــة الجنوبية 
بــارات  إلاَّ  الجميزة   – غـــورو  لــشــارع 
صـــغـــيـــرة مــــعــــدّةٍ لـــجـــمـــاعـــاتٍ بــعــيــدة 
عـــن الــصــخــب المـــعـــهـــود فـــي الــسّــهــر. 
والمطاعم الكبيرة فيها نادرة. وأكثر 
ــدرة، المـــطـــاعـــم الـــحـــانـــات الــواســعــة  نــــ
الخلوة  عن  بحثاً  مجالياً،  أة 

ّ
والمــجــز

المــرجــوة أحــيــانــاً، والــصّــخــب السائد 
غالباً.

ــا نـــــــتـــــــذكـــــــر شــــــــــــــــارع مـــــــونـــــــو.  ــنــــ ــلــــ كــــ
ــة. ضــيــق  ــيــ ــقــــاســ ــتــــه الــ ــ ــيّ طــــوبــــوغــــرافــ
الشارع الرئيس فيه. كثرة الزواريب 

المختبئة. وعدم ملاءمتها  الجانبية 
للوظائف التي احتضنتها، ولأدائها 
ــتــــواء  ــلـــى احــ ــيّــــئ فــــي الـــــقـــــدرة عـ الــــســ
الشارع   

ّ
أن نتذكر  وكلنا  الساهرين. 

الهادئ البسيط المنحدر، الخالي من 
الجديدة  وظيفته  احتضن  السكان، 
الحرب  انــتــهــاء  بعد  للسّهر،  كــمــكــانٍ 
إلــــى كــونــه مختبئاً،  نــظــراً  الأهـــلـــيـــة، 
يتناسى  أن  يستطيع  فهو  مــحــايــداً. 
ـــــرقـــــيـــــة«، إذ 

ّ
ــــــــه لـــــم يـــكـــن فـــــي »الـــــش

ّ
أن

تفصله عنها جامعة وكنيسة ودير 
وحــــدائــــق. وهــــو لــيــس فـــي الــغــربــيّــة، 
تــــزال  إذ تــفــصــلــه عــنــهــا شــــــــوارع لا 
ام، وشارع بشارة 

ّ
مدمّرة. طريق الش

الخوري، وشارع سوريا.
شارع مونو، كان خالياً من السكان. 
مضيءٌ من تحت، معتم من فوق، كما 
كتبت مرة وهو شارع ميّت نهاراً. لا 
حــركــة فــيــه ولا حــيــاة. وربــمــا يصحّ 
ــيـــس الـــلـــواء  ــرئـ ــقــــول بـــــأن جــــــادة الـ الــ
ــؤاد شــــهــــاب، قــــد أعـــدمـــتـــه عــنــدمــا  ــ ــ فـ
قطعت صلته بهدفه الرئيس، ساحة 
الــتــي دفنتها شــركــة الهدم  الــدبّــاس. 

والردم »سوليدير«.
الــوحــيــدة،  واخــتــبــاؤه، هــو فضيلته 
في اختياره لوظائف الليل والسهر. 
لكن نسيجه المعماري لم يكن ملائماً، 
ــيـــاراً ظــرفــيــاً لا  ــتـ واخـــتـــيـــاره كــــان اخـ
الإستمرار،  في  فشل  دائــمــاً.  اختياراً 
وانتقلت حياة الليل في بيروت إلى 

شارع غورو – الجميزة.
 الإنتقال له أسباب واضحة. شارع 
ــــورو – الــجــمــيــزة، يــتــمــتــع بــهــويــة  غـ
تاريخية جــاذبــة. هــو شــارع فسيح 
ــارات فــيــه  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــركــ مـــســـتـــقـــيـــم، حــ
وفي  دخولها،  في  ومريحة،  سهلة، 
خروجها. وهو، فوق كل ذلك، شارع 

ـــل، مــســكــون،  رئــيــس فـــي المــديــنــة، آهـ
مضيءٌ من تحت ومن فوق. واجهة 
الــشــارع الــجــنــوبــيــة، أعــطــتــه الــهــويــة 
المجالات  ولكن  الجاذبة.  التاريخية 
الــســهــر الحاشد  المــلائــمــة، لــوظــائــف 
ــة  ــ ــرونـ ــ الــــــصــــــاخــــــب، هـــــــي ولـــــــيـــــــدة مـ
واجهة  لمباني  الإنــشــائــيــة،  الهياكل 

فــي زمــن حــداثــة الإســتــقــلال، الحداثة 
الإمبريالية. نوافذ عريضة وآباجور 
ناتئة مع  ن، وشرفات خرسانية  ملوَّ
مــتــكــآتــهــا. وأبـــــــراجٌ حــديــثــة ســكــنــيــة، 

وأخرى زجاجية إدارية.
لذا نرى فيها كثيرة المقاهي، وتتابع 

المطاعم، وازدحام حانات السهر.

الـــســـريـــع،  ــنــــشــــاط  الــ الآن  ــاهــــد  ونــــشــ
لإعـــــادة تــرمــيــم المــطــاعــم والـــحـــانـــات، 
وتــجــهــيــزهــا مـــجـــدداً، وتــشــغــيــلــهــا. لا 
بل تجديدها، وبعث نمط من الحياة 
ــاذب فـــيـــهـــا. مـــتـــقـــاربـــة، مــتــلاصــقــة  ــ جــ
الــواجــهــة الشمالية.  فــي  تــكــون،  تكاد 
يـــريـــدهـــا، المـــدفـــوعـــون بــالــحــنــن إلــى 
ماضي الجميزة الصاخب، يريدونها 
ــبـــادرة، لــعــودة الـــشـــارع إلــى  أمــكــنــة مـ

الحياة.
. ولكن كيف تعيش مدينة 

ٌ
وهمٌ جميل

من  وهـــل تصنع سلسلة  مــهــجــورة؟ 
المطاعم والحانات، مدينة؟

هل نسيتم تجربة شارع مونو؟
ف 

ّ
هل نسيتم إن شــارع المعرض، نظ

المطاعم،  فيه  افتتحت  وجُهّز،  ورُمّــم، 
مـــزاراً للناس مــن الضواحي،  وصــار 

ومن البعيد؟
كان الشارع مضيئاً من تحت، معتماً 
من فوق، تسكنه الأشباح. لم يتعرف 
ــتــه 

ّ
نــــاس المـــديـــنـــة إلــــى المـــعـــرض بــحــل

الشعبي،  الــشــارع  المعرض  الجديدة. 
النجمة،  بمجمله حتى ساحة  صــار 
سلسلة من المطاعم الفاخرة يقصده 

بعض الميسورين.
ـــارع مـــونـــو، عــمــل المــعــرض  ومـــثـــل شــ
زمــنــاً قــصــيــراً. ومــــات بــعــدهــا. والآن 
نــعــرف جــمــيــعــاً، إن ســاحــة الــنــجــمــة، 
من  واقتلعت  أقفلت،  تفرعاتها  بكل 

حياة المدينة، فماتت أيضاً.

ــة الـــقـــلـــب الأقــــــــــدس، فــي  ــ ــــدرسـ IIـــــــــــــــــ مـ
نــهــايــة الــعــنــق الــطــويــل، فــي الــواجــهــة 
الشمالية، وبعدها، برج مخفر قوى 

الأمن الداخلي.
ــر،  ــ ــارع بـــطـــرس داغـ ــ ــــي المـــقـــابـــل شــ وفـ
الــــواجــــهــــة  فــــــي  نـــــقـــــولا  مــــــــار  ودرج 
الجنوبية. مدرسة القلب الأقدس في 
هة  الفوَّ بعد  الــطــويــل.  المــدخــل  نهاية 
ملحق،  وللعنق  ابة عنق طويل.  البوَّ
والمبنى  مار يوسف،  كنيسة  نهايته 
ــارع لــبــنــان،  ــشــ ــــاذي لــ ــــحـ الـــحـــديـــث المـ
الآتي من محلة التباريز في الواجهة 
الجنوبية، كما سبق وذكرنا. ونهاية 
ــي الــــواجــــهــــة الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــ المـــلـــحـــق فـ
مـــدرســـة الــقــلــب الأقـــــدس، وصــالــتــهــا، 
والساحة أمام الصالة. يحدّها رواق 

طويل، مضياف.
ــل، عـــمـــارتـــه  ــ ــويــ ــ مـــبـــنـــى المــــــدرســــــة طــ
غــربــيــة. الــكــنــيــســة لــصــيــقــة المـــدرســـة، 
اســطــوانــيــة الإطـــلالـــة عــلــى الـــشـــارع، 
وهــي غربية الــعــمــارة بــدورهــا. ناس 
ــة مــدرســة  ـــون المــــدرســ الأمـــكـــنـــة يـــســـمُّ
الكاثوليك  الرهبان  باسم  »الــفــريــر«، 
المــدرســة، كما هو  مؤسسيها. واســم 
محفور فوق بابها الرئيس، مدرسة 

القلب الأقدس.
ــــي مـــركـــز  ــل مـــــدرســـــة، هـ ــ المــــــدرســــــة، كـ
مون، 

ّ
حــيــاة رئــيــس حــيــث تــقــوم. معل

وتلامذة، وإداريون، وأهالٍ يوصلون 
أولادهم، لينزلوا من السيارات، امام 
باب المدرسة الرئيس. تجمّع إنساني 

أكيد، ومقرُّ لحياة صاخبةٍ حلوة.
لكن تزامن عصف النكبة، مع انتشار 
ــا، أقــفــل المـــدرســـة الــعــمــلاقــة  ــكـــورونـ الـ
أشهر.  منذ  مقفلة  المــدرســة  العريقة. 
إنــهــا فـــارغـــة. ربــمــا تــعــمــل كنيستها 
فـــي الأعـــيـــاد وفــــي المـــنـــاســـبـــات، وفــق 

ة الضرورية. الشروط الصحيَّ
إلا أنها، بكتلتها الثقيلة، وبعمارتها 
الــــــغــــــريــــــبــــــة، وبـــــلـــــونـــــهـــــا الــــــــرمــــــــادي 
ــائـــزي، وبـــامـــتـــدادهـــا المــــفــــزع...  ــنـ الـــجـ
ــيــــاة بــكــل  لـــكـــل ذلـــــــك، غــــادرتــــهــــا الــــحــ
مــظــاهــرهــا. وســكــنــهــا، مـــوت رمــــاديٌّ 
بـــارد. يتمدد بكل طــولــه، فــي مـــوازاة 
البوابة  الشمالية.  الــواجــهــة  رصيف 
العملاقة في محور المبنى. لا دخول 

الشمالية. الشارع 
 مــبــانــي الـــواجـــهـــة الــشــمــالــيــة 

َ
ــــن ـ

ُ
لـــم ت

فـــي الـــزمـــن الــعــثــمــانــي. وربـــمـــا بني 
بــعــضــهــا فـــي الـــزمـــن الــكــولــونــيــالــي. 
مــبــانــي  تـــجـــانـــس  يــصــنــع  ــا  مــ أن  إلا 
بنيت  أنها  هــو  وتناغمها،  الواجهة 
فـــي زمــــن الـــحـــداثـــة الأولـــــى وبــعــدهــا، 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ها!
ّ
ل

َ
 قلوبٍ... ما أق

ُ
سبعة

 قلوبٍ لا أكثر.
ُ
لي سبعة

. حِبّْ
ُ
هُ لمن أ

ُ
واحدٌ منحت

 كوابيسها، 
ِّ

عَـوّدتُ، في ظل
َ
هُ البلادُ التي ت

ْ
ـت

َ
واحدٌ أكل

. حِبّْ
ُ
على قولِ: أ

 وأبكي به.
ُ

حِنُّ به، و واحدٌ أحزنُ وأخاف
َ
واحدٌ أ

 يخذلني في مسعايَ 
ّ

 إليه ألا
ُ

وسّل
َ
... أت

ٌ
واحدٌ ضعيف

.
ْ
العسيرِ إلى ضفافِ الأبدية

 هذه الدنيا!
َ

واحدٌ لقولِ: ما أجمل

واحدٌ لعبادةِ الجمالِ.

واحدٌ لقِطافِ الخطايا، و واحدٌ للندم.

 إلى قلبي!«... وآخرُ لمكابدةِ آلامِ 
َ

واحدٌ لِقولِ: »تعال

الفقدانِ.

واحدٌ للجميع، و واحدٌ بالكادِ يستطيعُ أنْ يكونَ لي.

.. .. ..

ها!(
ّ
ـل
َ
ق
َ
 قلوبٍ )ما أ

ُ
لي سبعة

 قلوبٍ مكسورة.
ُ
سبعة

ضمن فعّاليات مهرجان »نحن 
والقمر جيران« الذي تنظمه مجموعة 

»كهربا«، يحتضن خان »المركز 
الثقافي الفرنسي« في بلدة دير 

القمر الشوفية )جبل لبنان(، بعد غدٍ 
ك خلص« 

ّ
الجمعة، عرضاً لفيلم »قلتل

)الصورة( للمخرج اللبناني إيلي 
خليفة. في الشريط الذي جال على 
عدد من المهرجانات ووجد طريقه 

إلى الصالات اللبنانية، يدعونا إيلي 
خليفة إلى رحلة مخرج تائه يبحث 

عن أفكار لفيلمه الجديد ويضيع بين 
شخصياته. العمل الذي يتأرجح بين 

التجريبي والكوميدي والبوليسي، 
 
ً
نراه فيه مخرجاً ومنتجاً وممثلا

استغرق تصويره 20 شهراً تقريباً، 
فيما تلعب الموسيقى دوراً بارزاً.

أما قائمة الأبطال، فتضمّ: لينا خوري، 
طارق تميم، فادي أبي سمرا، روان 

حلاوي، مروى خليل، طلال الجردي، 
الياس الزايك وستيفاني عطالله.

 هذا العرض يأتي بالتعاون 
ّ
علماً بأن

مع »سينما متروبوليس« في إطار 
فعّاليات مهرجان »شاشات الواقع«.

ك خلص«: بعد غدٍ 
ّ
*عرض فيلم »قلتل

الجمعة 13 آب )أغسطس( الحالي ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ خان »المركز 

الثقافي الفرنسي« )دير القمر ــ جبل لبنان(. 
للاستعلام:  05/512016 أو 05/510016

»ليلة فرح«

مع بليغ حمدي

يوم الثلاثاء المقبل، تعود فرح 
نخول )الصورة( إلى »مترو 
المدينة« لتقديم حفلة »ليلة 

فرح« مع فرقة موسيقية 
مصغرة. وفي إطار سعي 

الفنانة اللبنانية الشابة لإعادة 
إحياء روائع الزمن الجميل، 

سيكون برنامج الأمسية 
المرتقبة مخصّصاً لمختارات 

من ألحان بليغ حمدي )1932 ــ 
.)1993

أطلقت نخول أخيراً أغنية 
منفردة بعنوان »قانون الحياة« 

)كلمات علي المولى، ألحان 
جمال ياسين، توزيع إيليا 
نستا(. شكّلت فرح فرقتها 

في الجامعة اللبنانية أثناء 
دراستها التربية الموسيقية، 

كما ظهرت على المسرح مع 
زياد الرحباني، وفي حفلات 

خالد الهبر ضمن الكورال، 
فيما انضمت إلى أوركسترا 

بوخارست خلال مهرجان 
»إهدنيات« في صيف 2018.

*»ليلة فرح«: الثلاثاء 17 آب ــ س: 
21:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ة
ّ

الحقيقة الفلسطيني

وغياب العقل الفاعل

تدعو »دار المصوّر العربي« 
و»سهرة النورس الثقافية«، بعد 

غدٍ الجمعة، إلى حضور توقيع 
كتاب »الحقيقة الفلسطينية 
وغياب العقل الفاعل« لظافر 
الخطيب )الصورة(، في مقرّ 

  الكاتب 
ّ

بلدية صيدا. يحل
والناقد المسرحي اللبناني 

عبيدو باشا ضيفاً على النشاط 
الذي يقدّمه الإعلامي بسام 

فقيه. في تعريف كتابه، يقول 
الخطيب: »وفي أبجديات العمل 
التحرّري والنضالي في سبيل 

تحقيق الأهداف الكبرى، لا 
يمكن الاعتماد على الانفعالات 

 والعواطف وردود الأفعال 
والأعمال الارتجالية، بل على 
دراسة دقيقة لتحديد الموارد 

المتاحة، مصادر  الضعف والقوة، 
قوّة وضعف العدو، ومن ثم 

توظيفها في سياق إستراتيجية 
طويلة الأمد، وخطط تكتيكية 

 قصيرة، متوسطة وبعيدة 
الأمد«. 

*بعد غدٍ الجمعة ــ س: 17:00 ــ قاعة 
مصباح البزري )بلدية صيدا ــ 

جنوب لبنان(

ي...
ّ
لقاء فن

في وادي شارون

تنظم بلدية شارون )قضاء 
عاليه(، يوم الأحد المقبل، لقاءً 

فنياً ثقافياً في الوادي، يبدأ 
باستقبال فنانين تشكيليين 

سيزورون معالم البلدة 
 السياحية، ثم يترافقون إلى

الـ valley camp، حيث 
سيمضون نهارهم وهم 

يرسمون ما انطبع فيهم من 
جمالِ المنطقة، وما أوحته 

إليهم الطبيعة. يُفتتح المعرض 
الجماعي على أنغام الفنان 

مارسيل نصر، بالتعاون مع 
التشكيلية حنان الصايغ 

 التشكيلي«. 
ّ
و»منتدى الفن

تلي الافتتاح أمسية موسيقية 
شعرية للفنان زياد الأحمدية 

والشاعر أدهم الدمشقي 
)الصورة(. أمّا الختام، 

فسيُخصّص للذكرى الأولى 
عرض 3 

ُ
لانفجار 4 آب، إذ ت

أفلام قصيرة من سلسلة 
»زيارة« الوثائقية، بحضور 

المخرجتين موريال أبو الروس 
ودنيز جبور.

*لقاء فني في الوادي: الأحد 15 آب ــ س: 
18:00 ــ بلدة شارون )قضاء عاليه(

ة في دير القمر
ّ

ك خلص«: محط
ّ
»قلتل

خبر
صورة
و

وسـط الحقـول الخضـراء فـي محافظـة الشـرقية فـي دلتـا النيـل فـي مصـر، يجهـد أهالـي قريـة 

القرامـوص فـي زراعـة ورق البـردى الـذي كان يسـتخدمه الفراعنـة للكتابـة، للحفـاظ علـى حرفة 

يهددهـا تراجـع أعـداد السـياح الأجانـب فـي البـاد فـي السـنوات الأخيـرة. فـي سـبعينات القـرن 

س فنون في القريـة مزارعي القراموص التقنيـات الزراعيـة والحرفية العائدة 
ّ
ـم مـدر

ّ
الماضـي، عل

إلـى آلاف السـنين لتحويـل النبتـة إلى ورق بردى مع رسـوم زخرفية ونصوص، بعدما شـارفت على 

ل القريـة الواقعـة علـى بعـد 80 كيلومتـراً شـمال شـرق القاهرة، 
ّ

الـزوال. ومنـذ ذلـك الحيـن، تشـك

أكبـر مركـز لصنـع ورق البـردى فـي البـاد، بحسـب متخصصيـن فـي هـذه الصناعـة. وعلـى الرغـم 

 المصرييـن القدمـاء اسـتخدموا البـردى بغـرض الكتابـة، تظـل الرسـومات الفرعونيـة التـي 
ّ

مـن أن

ينتجهـا فنانـو القرامـوص علـى هـذه الأوراق الثمينـة المصنوعـة من النبـات واحدة مـن الذكريات 

ــ أ ف ب( المفضلـة للسـياح والزائريـن الأجانـب فـي المحروسـة. )خالـد دسـوقي ـ
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